تصدر منتصف كل شهر هجري( وذ كل شهرين مرة مؤقتاً) السنة التاسعة - ٠١‏ رجب / 1479 هل 5: 


زر تنظالقده اتيت لبيطليري- لوارخد 


اقرا هذا الكدد. ... 
نإدد النسا.م النساام ,و«مستقييل عاد طم 77 ارد التجرير 
راكذانك جعاناكم أمة وسطا . هه الشبع محمد هن موك 0 ككل 


1 اكتاضر 
000 الأنياتي للدراسات المنوجية والأبحات الملمية 
قلجون :ه 270111207 - ه- 1517؟هه 


سالة 
إلسالبية 


اله ل 


عوباة إل ْ الؤ الختاب و |أسنة يفقم سلف الأمة 


ا ل 0 
إلتأمهز الناشر (مركز الإمام الأثباني للدرسأت المنهجية والأبحاث العلمية» ماعل 


أسرة التحريو 
الشيخ/ د. محمد بن مُوْسَى آل نصر .......رئيساخ 2 عنواه المراسلة 
الشيخ/ سليم بن عند الحلالي . 0000 :...... عضؤا الأردن 
الشيخ/ ١‏ 5 ص.ب لليظة الرمز البريدي 1 . 
علي ين + الحلي شري 10 ١‏ || تلفاكس:531877- 6ت 1دوء 
الشيخ/ مشهور بن حسن آل سلمان ‏ 5 موقعنا على شبكة المطومات الدولية (الإنترنت): 


61 .او ءتووالة خف فشن 


سق 5-3 1 142 نطوطلة 


تحرير مجلة الأصالة 


0 وتطلي جرلا اه) من جميع المكتبات 
و ٠‏ السلفية في العالم. 


9 ع 


بر لكل فسلم تخلص داع على الحق . . 


ش مر ب 0 الله وإياكم لكل خيو.-. 


4 
011 


04 


إن انيد لله تعمد وَتسكينة وَتَسْتْغْفرٌة) واه 
َعَْلِنَاء مَنْ يده الله قلا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا مَادِيَ لَهُ. 


رع راع ع 5001 ولع قاع 2 
وَأْهَدٌ أَنْ لاإِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ. 


و 

1 
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5 ٠. 

1١ 
ع‎ 
0 
35 
5 
1١ 2 


س0 ع8 
- _- 


2 ود ا 0 كُُ 


وَأَشْهَد أن محمّداً ع: عبذه ورسو 


ساقم لاد ىب عرجث 1ك أ لكر 2ك دوس دل يك 45 رود عاءة قعرثيب 

© يتا الذين ءامنوا اتقوا لله حق تقاته- 9 تن و انتم مُسَلمون » 
ةم آلا _ 00 ا 0 سك سلس 6ه نت م. ركه هر مه مده » 
٠. 7 0 0‏ م ١‏ 1 - ينا 8 
« يتايها الناس اتقوأ رَبَكُم الذزى خلقكر مِن نفس وَاحِدةٍ وَحْلق مِنها زوجها وَبِثْ 
3 همه رسع مج ع همهم 00 


٠‏ يتأمًا النين 2امثوا نموأ الله وَفُولُوا قَدَلاُ ويم يقل لكر ا عق وَيَغْفِرَ لَكُمَ 
- + - 2-2« 1 

ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع آله وَرَسُولَهُء قَقَدَ قَارَ َوَرًا عَظِيمًا 4 . 
عا تَعْل: 


# ىم 52 5 20 2 ا ع ل سي 
فَإِن َيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَأَحْسَنَّ اهدي هَذَيٌ ُحَمَّد يك وَسَرّ الأمور محدَتَائهاء 


- 


رع 5 عملي الى هس 8# الس , 5 000 
وفمل دك ودف وك يدع متسلاك وكمل مبتلالة فق التار. 


ِ 


' الاتصالة رجب 4705١ه‏ العدد”4/ السنة التاسعة 


. فاتحة القول: بلاد الشام ومستقبل الإسلام 


أسرة التحرير فمفم ف ممه هوم ق مي مه ةمهو همف وف جر وهو مو وري ممم مو ممم ممم مر رم ممم ممما مم وموم مم قم مل ممم موقم ممةت ممم وزومو ةم م رمن © 
٠‏ تأملات قرآنية: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
الشيخ أبو أنس محمد بن موسى آل نصر تمواق اللاممو و ماوكا اوطاوو ةا اد ودم كا اوتا روم ا 11 


. في التزكية الإيمانية: من دقائق أعمال القلدب 
الشيخ أبو الحارث علي بن حسن الحلبي متع اوتسا اشرو و او وام الام لوو ا 


)١( ذكرك وتذكير: خطورة الإعراض عن ذكر الله‎ ٠. 


الشيخ أبو عبدالرحمن هشام العارف المقدسي أده و نعو مالو ال او ل انع مط وا دواو ل ل ل وي وا و 1 118 
. مباحث حديتنية: إعلام النبية بتضعيف روايات (وأبيك) و(أبيه) (4؟) 

الوليد بن نبيه بن سيف النصر ا ااا 1[ [ [ [ [ 0 0000007 
٠‏ مسائل فقهية: امال وأحكامه (9) 

الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ا ا امو 0 


. كلمات في الدعوة والمنهاج: تحذير السلف من تييع الخلف 


. أمام التحديات: المجتمع الإسلامي المعاصر والتحدي الحضاري (؟) 

الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي ساو موا سا و مج 213 الف و لالد اال ا 11 
٠.‏ من دلائل النبوة: أحاديث ورجال )١(‏ ا ش 

الشيخ أكرم بن محمد زيادة ااا ااا 


"' الاصالة رجب 576 ١ه‏ العدد” 4/ السنة التاسعة 


. معارف ولطائف: قطف الورود من حديث أبي زرع الودود 


الحارث بن زيدان المريدي لاومو ا تقولاه مارو اما ماما لوقو ارج ع تفط وار ل اط ل وم ل و ماع لديو ل ا و اد م امورل الأ 
. مسائل شرعية : الجامع لمسائل الاستغفار () 

أبو عبدالرحمن محمود سلامة المهر الامو ل حج افواو ا اماو وااو الكو حو امو ماو والسوا و عر 1 
٠‏ ركن المرأة: عبهم ويبونه١)‏ 

نجلاء الصاح المع ل نه ولك مدو فاو قا تا طول لمح جسم ل ل فم نا ل ع له كه يه وو عل لزه مق ةا لع و 00 5017 
. متابعات : نشاطات مركز الإمام الألباني 

لدة المتابعة 00[ ا 
. مسك الختام: بيان العلم مسؤولية الجميع 

أسرة التحرير السطدة ال ماو مده اع الحم اشح ل الوك ولحو نومام اماطة لويم لوالا عا م قل هاه لا ما عام ل الي ا 


: التصالةت رجب 4765١ه‏ العدد”5/ السنة التاسعة 


/ 
ِ 
/ 
/ 


الام <1113ةانانالى/ 


»4 


...في الحديثٍ الذي رواه الإمامُ مسلمٌ في 
(صحيحه) )١9705(‏ - عن سعد بن أبي 
وقاص -رضي الله عنه-» عن النبي كَل 
قال: 
«لايزالُ أهلّ الغرب ظاهرين على الحقٌّ؛ 
حتى تقوم البياعة 1 
وأهل الغرب -في الراجح من أقوال الأئمّة 
والشّراح-؛ هم: أهلٌ الشام. 

وشايو هنا المت حمل جه 
كم واللزوء: ما رواء آالإمَام المبَجل أحد بن 
حَْل - رحمه الله-تعالى- في ا(مسنده» 
(144-198/0-رقم *1177) عن أبي 
الدرداء» قال: قال رسول الله يَكِ: 

بَيْنا أنا نائِم؛ إذ رَأَيْثُ عَمُودَ الكتاب 
احْتمِلَ من كحت رأمي؛ فَظَئَنتُ أَنَّهُ مَذَهُوبٌ 


به» فأنْبَعتهُبَصَريء فَعْمِدَ به إلى الشّام. 


هت الاتصالكت 


إدمان أهل الشام . . ومستقبل الإسلام 


© بقلم: أسرة التحرير 
ألا وإنَّ الإيمانَ -حين نقع الفتنُ- 


بالشام». 

وقد قال الحافظً محمد بن عبد ال هادي 
حرحمه الله في كتابهٍ «فضائل الشّام» 
(ص١5):‏ 

«هذا الحديثُ مشهوٌ. 

وإسسناده -عندي- عل رَشْم 
البخاريٌ». 

وصحّحه شيخُنا الإمامٌ الألبِانٌِ 
-رحمه الله- في «تخريج أحاديث فضائل 


الشام» (ص ه .)١‏ 
ورواه البيهقيّ في «دلائل النبوّة»» 
(5/ 4 561 وقال: 


«هذا إسنادٌ صحيح ». 
وأورد الإمام الحافظ ابنٌرَجَبٍ 


الحنيلنٌ - رحمه الله- في كتابه «فضائل الشام» 


ا ا - وي دا 


د 


-- 


ا ب اين اين 
2ر2 ريا --- 


)١6(‏ -مجزوماً به- في (الباب الثاني: فيما ورد 
في استقرار العلم والإيهان بالشّام)". 

ولقد قال شيم الإسلام في «مناقب 
الشّام وأهله؛ (ص078: 

«نمكة هي الأول والشَامٌ هي 
الآخرٌ: في الحَلْقٍ والأمر -في الكلمات الكونيّة 
والديئيّة-). 

وفي (ص©80) -منه- لَا ذَّكَرَ حديتٌ 
النبيٌ بلِ: «عقرٌ دار المؤمنين الكّبام» قال: . 

«... ويهذا استَدَلّلْتُ لقوم... في فتنٍ 
قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع 
-الموصوفين بخِصال النافقين-» فأخبريم 
بهذا الحديث..). 

وهذا الحديث مرويٌ في ١مسند‏ الإمام 
أحمد» (:1/ 4 حرقم:11950) -وغيره-. 
000 

واعَقَرٌ) الشيء: أُصلَهُ وموضعه 
-كا في «التهاية» (ص١57)-‏ لابن الأثير-. 

فنقولٌ -َبَعْلٌ-: 

كيف -بالله- تُتّهُمُ البقيّةٌ الباقِيَةٌ من 
أمل السسئّة -في الشٌّام- القائمةٌ بوجه 


حرحمهم الله-؛ مُرجْحين عدم صحّة أيّ حديث في 
فضائل الشام! 


" الاأصالة 


المبتدعة والحزبيّين والتكفيريئين» 
والغوغائِيّين -ومقدَّمُ أهل السنئّة-فيهم- 
شيخُنا الإمام الألباقٌ -رحمه الله-. والدعاةٌ 
إلى منهج ا سلف -ين أبنافه؛ وطّلابه 
وأصحابه-: أمجم مُرجة!! 

وهذا -في حقيقته, ومُوَّدَاهُ- خَلَلُ في 
مسائل (الإيهان)! 

و(الإيهانُ) المذكورٌ في الحديثٍ -ولا 
و ب م 6 
بد- إيهان حَق صحيح؛ مُوافق لمنهج أهل 
السئّة الصّريح» ومذهب السّلف -الرّجِيح-. 

فكيف يجتمع التقيضان: اعتبارٌ 
(الإيهان»» و الَلّلُ في (مسائل الإيمان) -في 
آن-؟]! 


وه + د« 


ذإنَّهَدَا لَمَىَّءْ عُجَابٌ).. 

واثائة عإلضات شير كان 
«مُجمل مسائل الإيوان والكّفر -العلميّة-؛ في 
أصول العقيدة السلفيّة»» وكتاب «التعرييف 
والتنبئة بتأصيلاتٍ الإمام الألبانّ في مسائل 
الإيمان» والردّ على المرجئة»: يّرى -بغير أذنى 
لَبْسِ- بُطلانٌ ذلك الزعم» وفشل تلكم 
افر ْ 

وَرَحِمَ الله شيم الإسلام ابسن تيميّة؛ 
الذي الي قروفٍوقرون- كافي 
«مجموع الفتاوى» (1/ 47737)-: 


رجب 475 ١ه‏ العدد"4/. السنة التاسعة 


ا يي سي سي سا اساي السب ”يي 


والتخياج وج راج رسج رسج راعج ردج رع ره رم يسم 


«وكان أهل السام شديدين عللى 
ار جمّة». 

فيلا اج وليل مراف اله 
ومُطابقٌ للواقِع -ولا يزال-... 

والمتأمل في الدّعوةٍ الإصلاحيّة التي 
قام بها -قبل قرنينٍ مَن الزَّمن- الإمامُ المجدّدُ 
محمدٌ بن عبدالوهاب -رحمه الله- في (نجد 
وتفجان كرف ان نوفا لتك 
وقواعدها الشَّرعِيّةَ راجعةً إلى شيخ الإسلام 
لبوق توتعر للحي ْ 

فكما جلِيت الأصنام -قبل فجر 
الدّعوة- من الشام: فإِنَّ فُؤوسٌ تحطيمهاء 
وأنوارٌ دعوتها جاءت -بعد عَُلَّوٌ راية الدّعوة؛ 
ورفعتّها- من الشّام . . . 

وبعل: 

فلا يَهٌُنَا غَلَطُ الغالطين» ولاوَّمَمُ 
الواهمين» ولافرى الُمترين» ولا سَخَطُ 
السّايطين» ولا تقوّلاتٌ الْمَقَولين... 

وأمًا الّذي تَْنُو إليه عيوثناء وتيفو 


001 8 
ودلائل الشْرع والدين: 
مِن كتاب الله ربٌ العالمينء وسُنَةِ سيّد 


"٠‏ الاحعالكة 


.. لِتَذِلَّ ها رؤوسُناء وتخضَع لها 
ذْلِكَ يشْهّدٌ: 

أنَّ كثيراً -من حَُالِفيدا- في كثير ما 
الِفُونَنا!- لم يُصيبُوا الحنّ» ولم يُوافِقَوا الذي 

وأنَّ ما عندنا ل مر مَبين. 

والحهد له وت العا لمن 1د 

وكافيد ااي سرت 
للحمدٍ أهلّ- ولا يُحْمَدُ على مكروه يسواه- 
أتهم بدؤوا (!) يُراجِعُونء ويرجعونء 
ويتراجعون... 

(ِوَيَرْدَادَ آلّذِينَ َامَتوَأْ إِيمنكًا 4... 

وط شق ألْحَقَّ كلمب 4.. 

وكم كُنَا -والله يشَهَدُ- تسن أنفْسَناء 
وتُصبرٌ إخوائنا على ما تَلْقَى من ظُّلمء وكيدء 
وضَيْمِ- بذكر وَكذّكر- قول الله -تعالى- 


ىر رو عه وضلا ا 
والمنة لله -وحده- أثنا عايشئًا هذا 
و م 


اق ببضايرناء قبل أن ثعاية أبضارنا- 
والحمدٌ لل رب العالمين.. 


رجب 476 ١ه‏ العدد 4/ السئة التاسعة 


ام م لوس عد ا قل رن 


لقد كان من حكمة الله -تعالى- أن اختار 
الوسطية والتوازن شعاراً مميزاً لهذه الأمة التي 
هي آخر الأمم» وهذه الرسالة التي خحتم بها 
الرسالات الإلهية؛ وبعث بها خاتم أنبيائه 
رسولاً للناس جميعاً ورحمة للعالمين. 

وإلى هذه الحقيقة البارزة يشير قوله 
-تعالى- مخاطباً أمة الإسلام : ١‏ وَكَذَا'لِكَ 
جَعَلتَكُمْ َم وَسَطًا لَعَحكُوتُوا 0 على 


لئاس وَيَكُونَ لرَسُول غلك شهيد 
[البقرة:5١]‏ . 

ومن وسطية منهجها ونظامها - فهو 
منهج وسط لأمة وسط - : منهج الاعتدال 
والتوازن؛ الذي سلم من الإفراط والتفريط؛ 
ومن الغلو والتقصير. 

وإن وسطية الإسلام من أبرز خصائصه. 


ولذلك نجد الإسلام يقدم المنهج الوسط في 
كل شأن من شؤون الحياة» ولا يكتفي هذاء 


الاحصالت 


© بقلم: الشيخ أبي أنس محمد بن موسى آل نصر 


بل يحذر من المصير إلى أحد الانحرافين: 
الغعلو والإفراط. والتقصصير والتفريطء. 
مصداقاً لقوله -تعالى-: « أَهَدًِا الصّرّط 
المققة مط لين ا 1 ب 


وهر هه 


الْمَعْضْومي عَلَيْهِرْوَلٍ لضَالِينَ» [الفلتحة:>-لا], 

ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه» 
كالوادي بين جبلين والههدى بين ضلالتين» 
والوسط بين طرفين ذميمين» فك أن الجاني عن 
الأمر مضيّع له فالغالي فيه مضيّع له -كذلك-» 
هذا بتقصيره عن الحد» وهذا بتجاوزه الحد”", 
قالالله اسان وان هنذا مقاط 
مُسََقيها فاتبعُوة وَلَا بع وأ السَبل فتَفَرّق يكم 
عن سَبيلف 4 [الأنعام:167١]‏ . 

قال ابن القيم : «وهذا الصراط المستقيم 
الذي وضّانا الله -تعالى- بأتّباعه هو الصراط 


)1117/17( مدارج السالكين»‎ ١ : انظر‎ )١( 
. للومام ابن قيم الجوزية‎ 


رجب 6ه العدد"؟/ السنة التاسعة 


ل ل ل 


حي حا حا حا حال حر حر م 


7 


الذي كان عليه النبي يَكِةِ وأصحابه» وهو 
قَضْدٌ السّبيل وما خرج عنه فهو من السَّبُل 
الجائرة» لكن الْجَوْرَ قد يكون جَوْراً عظياً عن 
الفراطء وقد يكوة را وبين ذلك 
مراتب لا يخصيها إلا الله. 

وهذا كالطريق المي ؛ فإن السالك قد 
يعدل عنه ويجور جوْراً فاحشاء وقد يجورٌ 
دون ذلك. 

فالميزان الذي تُعرف به الاستقامة على 
الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله يكل 
وأصحابه عليه؛ والجائر عنه إما مفرّطٌ ظالمء 
ومنيو كائله ارمتل دعاس وكا لتك 
قدنهى الله عنه» فلم يبق إلا الاقتضاد 
والاعتصام بالسّنَّ وعليها مدار الدّين »" . 

» مَعْنَى الوّسَطِيَةَ : 

في اللغة : من التوسط والوسطء «والوسّط 
بالتحريك اسم لَعَيْنِ ما بين طرفي الثيء. 
كمركز الدائرة» وبالسكون اسم مبهم لداخل 
الدائرة مثلاً )'" . 

« فمن الأصل الوسط من كل شيء 


.)١717/1١( » إغاثة اللهفان‎ ١ )١( 
.)158/19(» لسان العرب‎ « 


' التإصالة 


أعدله» ووسط الثيء ما بين طرفيه » ©. 
فمعاني الوسطية راجعة إلى العدالة 
والخيرية والفضل والتوسط والبَئيّة لا 
إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء . 
قال الله -تعالل- : ف وَكذَلِكَ جَعلتَكم م 
وكا لكو اذا عَلَ الداس زيكون 


سول عَلك شهيدًا 4 [البقرة:'45١]»‏ وقال 


كك : « يجيء نوح وأمته» فيقول الله -تعالى-: 
هل بلّخت؟ فيقول : نعم أي رب» فيقول 
لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : لاء ماجاءنا 
من نبي» فيقول لنوح: من يشهد لم ك؟ 
فيقول: محمد يكل وأمته» فنشهد أنه قد بلغ 
وهو قول الله ا 
جعدكع أنه وَسَطا لَتَكُونُوأ سُهدَاءَ 
عَلَى آلثاس» والوسظ العدل20:4. 

* وَسَطِية َم الإشلام بين الأمم : 

: --هم وسط في حق الله‎ ١ 

فليست أمة الإسلام كاليهود تنسب إلى 
الله ما لا يليق به وتصفه بالتقائص فتلحق 


() المرجع السابق (1/ 35077) . 

(5) أخرجه البخاري (75779 /441 5 54 87)) 
والترمذي )١971(‏ -وغيرهما- من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه-. 

وبنحوه أخرج الطبري في ١‏ تفسيره ؛1/ /1) من 
حديث أبي هريرة . 


رجب 576 ١ه‏ العدد” 5/ السنة التاسعة 


١ 
/ 
1١ 
0 


لمحب "مين ”يي 


الخالق بالمخلوق» وتعبد مع الخالق عَزْيْراً 
وتقول : إنه ابن الله ! 

وليست كالنصسارى القسائلين بالتثليث» 
والنى ألحقت المخلوق الناقص بالرب الكامل! 

أما هذه الأمة فلم تصف الرب بالنقائئص 
ول تلحق المخلوق به؛ فهي تعبد إهاً واحداً له 
صفات الكمال والجلال . 

وفي مقابل ذلك ليست كالدهرية النافين 
للإله» وليست كالمجوس والمانوية القائلين 
بتعدد الآلهة! 

؟ -هم وسط في حق أنبياء الله عليهم 
السلام : 

فليست أمة الإسلام كاليهود تسب 
الأنبياء وتنتقصهم وتكذيهم وتكفر بهم 
وتستحل دماءهم. 

وليست كالنصارى الذين غلوافيهم 
حتى جعلت عيسى ابن الله فهذه الأمة تؤمن 
بهم وتعتقد أنهم خلق الله معصومون» 
خصهم الله بالوحي والرسالة اصطفاءً 
واختياراً لهم؛ وتفضلاً وتكرماً على عباده 
بإقامة الحجة عليهم . 

- هم وسط في الطهارة من النجاسات: 

فليست أمة الإسلام كالنصارى التاركين 
للطهارة؛ فقد يصلي أحدهم في كنيسته وقد 
أصاب ثوبه بول» وليست كاليهود الذين إذا 
أصابتهم نجاسة قرضوها من الشؤب»فلا 
يطهرها ماء الدنيا كلّه . 


٠‏ الاصيالة 


-->- 


عت ل ل 

أما هذه الأمة فلا يصلون بالنجاسة:؛ ولا 
يشقون الثوب الذي أصابه نجاسة» بل يغسلونه 
حتى تزول النجاسة منه ويصلون به. 

؛ -هم وسط في مجالسة المرأة الحائض : 

فاليهود يبتعدون عن الحائض ؛ لا 
يؤاكلو سا ولا يجتمعون بهاء والنصارى 
يجالسونها ويؤاكلونها بل ويجامعونها 

أما المسلم فلا يبتعد عن زوجته السائض 
بل يؤاكلهاء ويباشرها -بغير الجماع -. 

ه -هم وسط في المحرمات من المآكل 
والمشارب : فاليهود حرم عليهم كل ذي ظفرء قال 
-تعال- : ل وَعَل اليرت هَادُوأ حَرَّمَا كل 
ذِى ظفْرٍ وَصَِ البَقرِوَالعَتَوِ حَرَمنا عَلَيهمْ 
- سُحُومهمآ لاما حملت طهُوْهمآ ولحي 
وما أخْتلَطَ بِعَظم ذَلِكَ جَر جَرَيْتَهُم بِبَغهم 
وَإِنَا نا لَصَدِقُونَ » [الأنعام:143] : 

والنصارى استحلوا الخبائث ئث بل وجميسع 
المحرمات . 

أما هذه الأمة فأحلت لمم الطيبات 
وحرمت عليهم الخبائث 

؟ -هم وسط ني حكم القصاص : 

فاليهود فرض عليهم القصاصء 
والنصارى فرض عليهم التسامح عن 
القصاصء أما هذه الأمة فهي مخيرة بين 
القصاص والدية والعفو. 

. . فالحمد لله على الإسلام والسنة. 
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مِنَعرَرِ دُرَرِ كلماتٍ الإمام ابن قيّم 
اللورة ا رع 00 

الا يجتمعٌ (الإخلاصٌ في القلبء ومحيّة 
المدح والثناء»» و (الطمع فيا عند الناس)؛ 
إلاكما يتمع الما والثايه والفي واللوتة 

فإذا حَدَتَنْكَ نفسَكَ بطلب الإخلاص 
تأقبل على الطّمع - أولاً- فاذبحة بِسكَينٍ 
البأسة وأقبل على المدح والثناء : فازمّد فيهما 
ُهدَ عُشَاقٍ الدّنيا في الآخرة» فإذا استقام لك 
ذبحٌ الطمع والزّهدٌ في الثناء والمدح : سَهُلَ 
عليكَ الإخلاص . 


(1) في كتابه العظيم «الفوائد» (ص 411-47١‏ 
- افوائد الفوائد» - نسختي). 


١١‏ الاصالةت 


٠‏ بقلم: الشيخ أبي الحارث علبي بن حسن الحلبي الأثري 


فإن قلت : وما الذي يُسَهُلُ عل ذبحَ 
الطمعء والزُهدَ ني الثناء واللدح ؟ 

قلت : أمَا ذبحٌ الطمع ؛ فيُسِهلَهُ عليك 
علمّك -يقينا - أنه ليس من شيء يم فيه 
إلا وبِيدٍ الله - وحدة - خزائنه لا يمتلكها 
غيره» ولا يؤتي العبدٌ منها شيئاً سوأة . 

وأمًا الزهدٌ في الثناء والمدح ؛ قَيُسهلَهُ عليكٌ 
علقك انين امليف م ركو 
ويضرٌ ذمّةُ ويشينٌ إلا الله وحده- ؛ ىا قال 
الأعرابُ للنبيّ بلِ: إن مدحي رين وذّمّي 
0 فقال : «ذلك الله - عرٍّ وجل 0006 


(؟) رواه التر مذي (2550") يسلد صححه 
شيخنا ح ر حمه الله -. 


5 
- 
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الخال حا حب حب حب حب حر م 


حا خاي حا خاي حب حب حب م 


َازْمَد في مدح من لا يزيئكَ مدحة وفي 
ا تبك ده 

' وارغب في مدح من كل ارين في مدجوء 
وكلٌ اللَّنِ في ذمّه . 

ولن يُقدّرٌ على ذلك إلا بالصبرٍ واليقين ؛ 
فمتى فقدتٌ الصبرَ واليقينَ كلت كَمَن أرادٌ 
السفرٌ في البحر في غير مركب! قال -تعالم-: 
«فَاصَيرَإِن وَعَدَ أللَّه حَوٌَّ ١‏ ولا بيئك 
لَّذِينَ لا يُوقِنُو رت » [الروم: ٠]ءوقال‏ 
حتعللى-: (وَجَعَلن يجح أيمَةيَدُورَتَ 
7 0 وَكَانُوأ بَِايتِئا يُوقِنُونَ4 
[السجدة: 54؟]»). 

أقول : 

هذه كلماتٌ عاليات» وإضاءاتٌ غاليات ؛ 
كنت قرأتها للمرّةٍ الأولى -قدياً جداً- قبل 
نحو ربع قرنٍ من الزمان» وكان لما -وَرَبي- 
ر كبيٌ في تَفْسي ؛ تربية» وجهاداء وفقة نفس . 

مع أنَّ المعلوم سبداهة عند كل ذي نظر-: 
أن النفسٌ الإنسانيةٌ كشيراً سا تجمخ على 
أصحابهاء تجن بأرباءها ؛ مما يستدعي لما 
المزيدَ من الاهتمام ! والكشيرٌ ون الإصلاح 
للتّام !! 


١"‏ التصالة 


ومن أجل ذا -لعله لعلّه!- : يجَاهدُ 
الواحدٌ فينا نفسّه ويُناضِلٌ شيطائه؛ كما قال 


اسم اس 


وبالتجتالة : « وَاَلَّدِينَ جَلهَدُوأ فينًا 


له ادك 0ه ور 


لتهدينهم لكا 4 لسرت 4 كي 
تضلّحَ أو يَنْصَلِحَ ... 

لكن ؛ يظهرٌ لي -والله أعلمٌ وأجل- أن ثمّة 
قرقاً دقيقاً بين (المدح )» و (حبٌ المدح) : 

فالأول : قد لايكونُ للشخصي به صِلةٌ- أصلاً 
وأساساً- ولومع ( الرّضا) به- فرعا وبع 

وأمّا الثاني : فهو الآفةٌ والبليّة: الذي 
تتشوّف له النفوس غيرٌ الغنيّة ؛ والّتي لا 
ينجو ون سوايها الا الفليل من البرة (وَمَآ 


مدع - لل 


برا تَفميت إِنآلنَفْسَ مار ِآَلسُوَءِ » 


[يوسف: 167 .. 

ومن هذه البَايٍ - نفيها - تفريقاً دقيق]- 
قولُ الإمام ابن القيّم - نفسه- 
في كتابه «الروح» (ص708)- مفرّقاً بين 
( التحدٌّث بيعم الله )» و( المَخْرِيها)-؛ 
قال: ْ 

«المتحدّث بالنعمةٍ محر عن صفاتٍ 


وليّهاء وَعَخْضٍ جود وإحسانه ؛ فهو مُثْنٍ 
0 2 
عليه بإظهارهاء والتحدث ها ؛ شاكرا له 
ناشِراً لجميع ما أولاه ؛ مقصوده بذلك إظهارٌ 
صفات الله» ومدخه. والثناءٌ عليه وبعنث 


1 


النفس على الطلبٍ منه دون غيره؛ وعلى 
صحبتِه ورجائه» فيكون راغباً إلى الله بإظهارٍ 
نَعومه وَنّشْرِهاء والتحدَّثٍ بها. ْ 

وأمَا الفخرٌ بالنّعَم : فهو أن يستطيلٌ بها 
على الناس» ويُريّهم آنه أعزٌ منهم؛ وأكيرٌ؛ 
فيركبٌ أعناتَهُم ويستعبدٌ قلوبهمء 
ويستميلّها إليه بالتعظيم والخدمة ؛ قال 
النعمانٌ بن بشير : إن للشيطانٍ مَضَالَ"" 
وفُخوخاً وَإِنَّ مصاليّه وفخوتّحه : ابطر ينعم 
الله والكِبْرٌ على عباد الله وَالمَخْرٌ بعطيّة الل 
وَاتَاعٌ الحوى في ذاتٍ الله». 

ولعلّ هذا القَرْق -الدقيق- يظهرٌ بصورة 
أَوْضَحَ» ويتكشفُ بمعنىّ أفصّعٌَ: في الأثر 
السكفيٌ الذي علّقه الإمام البخاري في 
«صحيحه» )508/١(‏ عن الإمام ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن - رحمه الله-؛ قال : 

دلا ينبغي لأحدٍ عنده شيءٌ من العلم أن 


٠ وو‎ 
0 32 2 


8 


)١(‏ مفردها: مَصَلاة وهي: المصيدة. 
وأثر النْمانٍ: رواه البُخاري في «الأدرب المفردا 
(067))» وحسّنه شيخنا ح رحمه الله -. 


وقد رُوي مرفوع ا ولا يصح-؛ فانظرلمه: 
"السلسلة الضعيفة» (438؟). 


١"‏ الاصالة 


وقد وصلّه الإمام البيهقي في ١‏ المدخل» 
(/ا8” ). 

ومن معانيه - فيه| ذكر الحافظٌ ابن حجر 
في .«فتح الباري» ١748 /١(‏ )-: 

«أن يشهر العالحنفسّه ويتصدّى للأخذل 
عنه لئلا يضيع علمّه! . 

ولكنّ هذا الشأن -حقيقة- يحتاج إلى رق 
عالية» وشفافية رَاقِيةِ؛ تنزعٌ الواحدٌ هنا من 
حَبْسٍ هواه؛ وترفعة إلى رضى مولاه . . 

فهل من قادر؟! 

وهل من مستطيع؟! 

وأعرادوائيي اضرا دس يقالت 
أنقل لنفسي؛ ولإخواني المحبّين» الصادقين 
الواثقين : دعواتٍ رائقة ؛ رأيتها في ختام 
طبعة قديمةٍ يمن كتاب «فتح الباري شرح 
(صحيح البخاري) 6" ( / 475 ) - وَعظاً 
وتذكيراً -؛ فها هي ذي: 

«إلهي : لو أردت إهاتتنا لم تهيناء ولو 
أردتَ فضيحتّنا لم تستّرناء فتمّم اللهمّ مابه 
بدأتناء ولا تسلَيّنا ما به أكْرَمْنا . 


(1) طبعة بولاق» سنة (101١ه).‏ 
وانظر طبقات الشافعية الكبرى» (8/ )7٠١‏ 
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إلهي : عرّفتنا بربوبيتك» وغرّقتنا في بحار 
عاك ردعوه) دار كدسيلة: زتها 


بذكرك وأنسك . 

إلهي : إن ظّلمةَ ظلمنا لأنفينا قد عمّت» 
وبحارٌ الغفلِ على قلوبنا قد طمّت ؛ فالعجرٌ 
شاملء والحَصَرٌ حاصلء والتسليمٌ أسكّم؛ 
وأنت بال حال أعلّم . 

إلهي : ما عصيناك جَهلاً بعقابك؛ ولا 
تعرّضاً لعذابكء ولا استخفافاً بنظرك ؛ 
ولكنْ سوّلّت لنا أنقُمُّناء وأعائتنا شقَوَتُناء 
وغرّنا ترك عليناء وأطْمَعَنا في عفرك برك 
بنا؛ فالآنَ من عذابكٌ من يستنقدّنا ؟! وبحبل 
من نعتتصمٌ إن أنتَ قطعتٌ حبلك عنّا ؟! ْ 

وَاححَجُلتَنا من الوقوف بين يديك ! 

وافضيحَيّنا إذا عُرضَت أعمالّنا القبيحةٌ 
عليك ! 

اللهم اغفِر ماعلِمت» ولاتهتك ما 
نرت 

إلهي: إِنْ كنا قد عصيناك بجهل؛ فقد 
20 
ولا يبالي . 

إلهي: أنتَ أعلمُ بالحالٍ والشكوى؛ وأنت 
قادرٌ على كشفي البلوى . 


١:‏ اللاإصيالت 


اللهم يا من سترتٌ الزلآت» وغفرتٌ 
السيّئات» أجرنا من مَكرك» ووفقنا لشكرك . 

إلهي : أتحرقٌ بالنار وَجْهاً كان لك مصلَياًء 
ولساناً كان لك ذاكراً أو داعياً ؟! 

فارحم -اللهم -عبادا عرَّهُم طول 
إمهالِك؛ وأطْمَعَهُم كثرةٌ أفضالك؛ وذلُوا 
لِعِزّك وجلالك. ومدّوا أكمّهم لطلب نوالك» 
ولولا هدايتك لم يصلوا إلى ذلك». 

... فاللهمّ ارزّقنا الإخلاصٌ في القولٍ 
والعَمَلء واجُعَلنا في عيونِنا صِغاراً؛ وني 
عيون الناس كباراً . 

و ا«رَحِمَ الله امرءاً أهدى إلي غيوبي» . 

وأستغفِرك - اللهمٌ - من تقصيري 
د 

(وثل أغتوا سترى لل تر ونشوة. 
وَالْمُؤّْمِنُونَ 4 [التوبة: .]٠١6‏ 
:وخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين: 
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الحلقة الأولى 


خطورة الإعراض 


عن ذكر الله تعالق . وترك .حضور مجالس الغلم النافع 


الناس في هذه الأيام ‏ إلا من رحم ربي - 
غافلون عن إدراك العواقب لإهمالهم سماع 
ذكر الله -تعالى- وتدبر كلامه في القرآن 
العظيم؛ كما قال -تصالى- في أوّل سورة 
الأنبياء: « أقْتَرَب للنّاس حِسَابهُمٌ وهم 
: غْمَل مُعَرْضُونَ » [الأنبياء:١].‏ لذلك 
مر الله 50 بإقامة الحجة على الكاقر 
الذي لم يذعن لأمر الله؛ واختار الباضل 
بمحض إرادته» فكان في كتاب الله -تعالى- 
الإنذار ترهيباً بالصور التالية: 

)١‏ الأمر بتعلم كتاب الله وسنة رسوله 
يك والإقبال على مجالس العلم النافع: 

فبعد أن أمر الله -تعال- بالقراءة والكتابة 
والتعلم -في سورة العلق-, بل كرّر الأمر فيها 


[اتلاحصالة» 


© بقلم: الشيخ أبي عبدالرحمن هشام العارف المقدسي 


بالقراءة تنبيهاً على التزام أقوى أسباب السعادة» 
نزل قوله -عز وجل- في سورة المدثر : 9 قَمّا 
ف عَنٍ أَلعٌذْكِرَة مُعْرِضينَ 4بية4:5:]. 
وفيها التعجب من أمر نفورهم دون مُسَوْعْ 
لهذا النفور. ' 

والسؤال الآن: ما الذي يدعوك أيها 
المسلم للإعراض عن ذكر الله -تعالى -؟ 

أي شيء يحملك ألا تأتي مجالس العلم 
النافع فتستعلّم دين الله -تعالى- وتقرأ 
توجيهاته وإرشاداته؟ 

هل تتنظر أن تكون بعد هذه الدعوة في صفوف 
المجرمين الذين كان من مقالتهم :< وَكُنًا 


غنوض مع آلحآيضِينَ » [المدثر: 45]. 
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0 


ست مب 
عم 7 7-- 


و 


م 


ل 


لبن لشي لبي الفسيين بي يي 7 سينا 
صبتثم0 مصبتثم 0 مصبهم 9-8 
أمسيون شين لكين ي- 


ب 


") التهديد بالعقاب المولم لمن أعرض عن 
ذكر الله وعن مجالس العلم النافع: 

ومعلوم أن الله -تعالى- بين عقاب من 
أعرض عن ذكره؛ فقال: ١‏ ومن يُعْرضَ عَن 
ذِكْر رَبَهِء يَسَلَكَهُ عَذَّابًا صَعَدَا 4 [الجن:17] 
أي: عذاباً مشقا شديداً موجعاً مؤلاً. 

*") التهديد بالمعيشة الضدْك في الدنيا 
والآخرة: 

وهدد بالمعيشة الضئك بسبب الحرص 
على الدنيا والانصراف عن ذكر الله -تعالى-» 
فكلما كان المرء حريصاً على الدنيا الفانية كل) 
ازداد بخلاً» وبناء عليه يزيد همه وتضيق 
معيشته» ولا يمنع هذا أن تكون له معيشة 
أخرى ضئْك في البرزخ» ومعيشة ضنْك في 
الآخرة؛ لذا قال -تعالى-: ١‏ فَإِمَا يَأََبنَكم 
َبى هدّى فَمَن أنّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَل 
يَنْقى وَمَنْ أُعْرَض عَن ذِكُرى فَإِنَ له 
مَعِيشَةٌ ضَدكا وَحَسْرُُد يَوْمَالْقيمَة أَعَمَئ 4 
[ طه: »1١55-١51١‏ فالله -تعالى- يحتج با 
يصيب المرء من الضنك في الدنيا ليكون له 
العبرة فلا يتورط بمزيد من الإعراض عن 
ذكر الله فيأتي قبرهء أو يأتي يوم القيامة 
محجوباً عنه الخير كله. 


١1‏ المتححالة 


5) جواب من لا يخشى الله ويصر على 
الباطل معرضاً عن ذكر ربه: 

وبعد هذا التهديدء اتضح بعد عرض 
حجة الله وبيانه أن الكفرة أصروا مختارين 
بمحض إرادتهم الباطل معرضين عن ذكر الله 
-تعالى-» وصرحوا بكل وقاحة: أن قلويهم 
في أكِنّة: أي: غُلف مغطاة» وفي آذانهم وقرء 
أي: صمم؛ دل عليه قول الله -تعالى-: 9 حم 
ِل مِنَ آلرحمنٍ رح كنب مُصِلَتْ 
ءَيَنثهر َرَءَامَا عَرَبِيًا لِقَوَمِ يَعْلْمُونَ شير 


يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبْنَا فى أَحِنَةَ يما 


دير 


3 
.]50-١:تلصف[‎ 

0) إمهال المسرض عن ذكر الله المْصِرّ 

على الباطل؛ مع بيان أن الله -تعالى - غفور ذو 


رحمة: 


تَدعُونا إِلَيهِ وى ا بن ينا 


وفي سورة الكهف أشعرهم الله -تعالى- 


بقرب إنزال العقاب فيهم » وأنه - تعالى- 


1 قادر على جواب دعائهم حين قالوا: (فاعمل 


إننا عا ملو ن») و زاد في فضيحة صفا تهم 


فو صفهم بالجدال» والاستهزاء فقال: ١‏ وَمَا 
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حب الشمحي لمحي اللسحيي لمحي لمحي مين 
و و وحم و 


مََعٌ ألدّاس أ أن يُؤْمِنُوَأ إِذّ جَاءَ ءَهُم الْهُدَئ 
دمح هو 


وَيسْتَعْفِرُوأ رَبَهُمَ إل أن تَأَيِهُمْ سمه الأُوَلِينَ 
2 ءّ ول 0 0 - و و 
أو يَأتِيكُمْ الْعَذَابُ قبلا وَمَا تُرْسلُ 
“قرس م إل “را اس ر هاه ا 0 
المرّسلين إلا مبّشرين ومنذرين وجتدل 
لين 3 كنا ار 5 حرا ل 
دكة اكه 


0 فَأَعَرَضَ عَبْا وَتَيِىَ 


تَدَعْهُرْ إلى الْهُدَئ فلن ييَتَدُوا إِذّا أَبَدًا 
مد 

وَريُكَ الْقَمُورُ ذُو ألرَحْمَةٍ ل يُوَاخِدُهُم 
2 2 موه 5 كوو صداي م 
بمَا كسبوأ لعجل لهم العذات بل 
ا مرك لَّن يدوأ م 
[الكهف:هه-8ه]. 

1) جهالة المعرض؛ مقدمات العقاب: 

وحين ترك الكافر دعوة الله الحق التى جاء مها 
الأنبياء عامداً -عناداً منه وحسداً- وأعرض 
عنها بعد إقامة الحجة وأصبح في جهالة» 
وانتفى عنه العلم لضلاله» فعاقبه الله بعقاب 
شديد بأنْ صرفه عن المدى؛ كه 
-تعالى-: بل أمسَترُم لا يَعْلمُونَ لحي 


فُهم مُعْرضون 4 [الأنبياء: 4؟]. 


مِن دونه مواد 4 


٠٠١‏ الاصالة 


)١‏ المزيد من التذكرة؛ واحتج الله عليهم 
بالعمر قبل إنزال العقاب: 

و بعد أن بين الله - تعالى- جهالة 
المعرضين عن توحيد العبادة» استجاش فيهم 
توحيد الربوبية الذي هم به مؤ منونء 
وذكرهم بِأَمَسٌ ما هم له محتاجون على مدار 
الليل والنهار» وذكر صفة الرحمة على المبالغة؛ 
إخباراً منه أنه بهم رحيم إن تابوا؛ فقال -عز 
وجل-: ؤقَل من يَكُلْوْكُم بآلَيْلٍ وَآلتهَارٍ 
ِنَ ليحن ' بَلَ هُمْ عن ذِكر رَيَهِ 
ُعْرِضُوَ م ف َالِهَهّ تمتعهُم ين 
ل ره 000 َ 

بَآعَهُمَ حَقْ عق طاح عَليهِمُ اتقثز 4 4 
[الأنياء:144-17]. 0 

8) الدعوة إلى تدبر كلام الله -تعالى-؛ 
فالأمر جد خطيرء فلا بد من حضور مجالس 
العلم» والإنصات لكلام الله -تعالى-» واتباع 
سنة المصطفى عَكل: 
وأرشد الله -تعالى- إلى أهمية تدبر كلامه» واتباع 
رسوله يِه ونبى عن اتباع البدعة وال حوىء فقال 


م # صو 


عرووج عاو لير التول انخا مير 
يي م ار ره قو سة هي ار كو ب د سو لل ه 
مالم يات ءَاباءَ هم دوَلينَ آم لم يعرفوا 
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ا و 


- 


و لحان تحن حا حي حي حا حي حر حا حي حا حا خب حب خحترم 


ع- 


رَسُوهُمْ فَهُمَ لَه مُنكرُوت أَم يَقُولُونَ 
ب حِنَة بل جَاءَهُم بِاَلْحَق حيرم 
فق ترون ولو تب الى أخزاتق 
لَفْسَدَتٍ السَمّوتُ وَلْأَرْضُ وَمَن 
فبه تك" بل أيهم بذِكْرِمِمْ فَهُدَ عن 
ذِكْرَهِم مُعْرَضْورت »4 [المؤمنون:1-14/]؛ 
وليس من صفات المؤمنين الإعراض عن 
ذكر الله» ولا من صفاتهم ترك تدبر كلام الله 
-تعالى-» ولا من صفاتهم ترك الحق الذي 
نزل من الله أو قال به محمد يَلِةِ » ولا من 
صفاتهم الاقتداء بغير النبي المصطفى كَل 
ولا من صفاتهم فعل البدع والمتكرات» ولا 
من صفاتهم اتباع الأهواء. 

وللبحث بقية . .. 


١‏ الاحصالة 


لحتل اك كحنوراء 


[«جامع المسائل)» (8/ 1/ا)] 0 
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الحلقة الرابعة والأخيرة 


إعلام النّبيه بتضعيف 
روايات: ( وأبيك ) أو ( وأبيه ١)‏ 


التوجيه والجمع بين روايات النهسي 
والجواز: 

سلك أهل العلم مسالك شْنَّى في الجمع 
بين روليات النهي عن الحلف بالآباء» 
والروايات الموهمة لجواز ذلك بوجوه من 
الجمع أو الترجيح؛ أذكر منها ما تيسر -بعون 
اله تشالت 

الوجه الأول: 

أن هذه اللفظة كانت تجري على ألسنتهم 
من غير أن يقصدوا القسمء والنهي إنما ورد 
في حق من قصد الحلف. وإلى هذا جنح 


!8 الاكعالةء 


© بقلم: الوليد بن نبيه بن سيف النصر 
البيهقيء وقال النووي:إنهالجواب 
المرضئ”". 

قلت: اليس يفرشي؟ وذلك أن المسيكابة 
م يفهموا مثل هذا الفهم, ولم يقولوا مئل هذا . 
القول» وكفى بقول يخالف ما عليه السلف 
من الصحابة ومن بعدهم» كفى به خطاً!! 

فقد تقدم الأثر عن عمر وغيره في بيان 
فهمهم لنصوص النهي عن الحلف بالآباءء 
وكيف طبقوهاء وعملوا بها؟ 

وعن عبد الله بن أبي مُليكة أنه سمع ابن 
الزبير يخبر أن عمر لما كان بالمخمص من 


.)047/11(» «الفتح‎ )١( 
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حجني 07س يوي لين 07 حي سبي يوي 44009 ين غك حي اله يني ”الك بي اش حيس _ 7الشمييي اميا 


فقال ابن الزبير: فانتهزت فسبقته. 
فقلت: سبقته والكعبة. 
ثم انتهز فسبقني» فقال: سبقته والله. 
ثم انتهزت فسبقته» فقلت: سسبقته 
والكعبة. 

ثم انتهز الثالثة» فسبقني فقال: سبقته والله. 

ثم أناخ فقال: «أرأيت حَلِمَك بالكعبة» والله 
لو أعلم أنك فكرت فيا قبل أن تحلف لعاقبتك» 
احلف بالل كنم أو ابر 0 

وفي رواية: قال ابن الزبير: سابقني عمر 
ابن الخطاب -رضي الله عنه- فسبقته» فقلت: 
سبقتك والكعبة» ثم سبقني فقال: سبقتك 
ورب الكعبة» فلا نزل أراد ضربي! وقال: 
أتحلف بالكعبة؟!!0. ٠‏ 

قلت: وما لا شك فيه أن هؤلاء الصحابة 
-رضي الله عنهم- لم يقصدوا تعظيم غير الله 
ولايظن مهم غير ذلك. 

وقال الشيخ سليهان بن عبد الله آل الشيخ 
معلقاً على كلام النووي السابق: هذا جواب 
فاسدء بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها 


تفريق بين من قصد وبين من لم يقصدء ويؤيد ذلك 


)١(‏ إسناده صحيح: تقدم. 
(؟) إسناده صضحيح: رواه البيهقي في ١اسننه‏ » 
.)59/6٠0(‏ 
٠‏ الاصالة 


أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- حلف مرة 
باللات والعزىء ويبعد أن يكون أراد حقيقة 
الحلف ببأء ولكنه جرى على لسانه من غير قصد 
على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك» ومع هذا نهاه النبي 

غاية ما يقال -عمن جرى ذلك على لسانه 
من غير قصد-: معفُو عنه» أما أن يكون ذلك 
أمراً جائزاً للمسلم أن يعتاده: فكلا. 

وأيضاً؛ فهذا يحتاج إلى نقل ذلكء وأنه 
كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسمء 
وأن النهي إن| ورد من قصد حقيقة الحلف». 
وأنى يوجد ذلك؟!0”4. 

الوجه الثاني: 

أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: 
أحدهما: للتعظيم؛ والآخر: للتأكيد. 

والنهي إنما وقع عن الأول؛ فمن أمثلة ما 
وقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر: 

لعمر أبي الواشين إني أحبها 
وقول الآخر: 
فإن تك ليل استودعتني أمانة 
فلا وأبي أعدائها لا أذيعها 


(*) «تيسير العزيز الحميد » (ص .)5941١‏ 
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فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد 
مايا عل نتقب لخر فط والند من 
وشى به. 

فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام» 
لا التعظيم. 

«وقال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما 
يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد, ولا 
يراد به القسم» ىا تزاد صيغة النداء لمجرد 
الاختصاص دون القصد إلى النداء. 

وقدبُمْفّبٍ الجهواب: بأن ظاهر سياق 
حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه لأن ني 
بعض طرقه أنه كان يقول: لا وأبي لا وأبي» 
فقيل له: لا تحلفواء فلولا أنه أتى بصيغة الحلف 
ما صادف النهي محلاً»”". 

وجواب آخر: قال الشيخ سُّليّانَ بن 
عبدالله آل الشيخ: «هذا فاسد» وكأن من قال 
ذلك لم يتصور ما قال» فهل يراد بالحلف إلا 
تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه احالف 
والمحلوف له؟! 

فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به 
مستلزم لتعظيمه. 

وأيضاً؛ فالأحاديث مطلقة ليس فيها 
تفريق. 

.)6173 «الفتح 2 (11/ 7ف‎ )١( 


"١‏ الاصكهالة 


وأيضاً؛ فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز 
للتأكيد دون التعظيم وذلك معلوم»ا.ه 


بتصرف يسير”". 

الوجه الثالث: 

إن هذا كان جائزاً ئم تُسخ. قاله 
الماوردي» وحكاه البيهقي. 

وقال أبو بكرابن العربي: روي أنه يك كان 
يحلف بأبيه حتى نبي عن ذلك”". 

«وقال المهلب: كانت العرب تحلف 


بآبائها وآلهتها فأراد الله نسخ ذلك من 
قلوبهم» لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقي 
ذكره. لأنه الحق المعبود فلا يكون اليمين إلا 
به» والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف 
بالآباء 0, 

وقال ابن قدامة: «لو ثبت (أي: حديث 
الإباحة) فالظاهر أن النهي بعده؛ لأن عمر 
قد كان يحلف بها ىا حلف بها النبي كلق ثم 
نبي عن اللحلف بهاء وم يَرِدْ بعد النهي إباحة» 
ولذلك قال عمر -وهو يروي الحديث بعد 


() اتيسير العزيز الحميد ) (ص 097). 
(؟) «الفتح 6 (11/ 19 0). 
(:) «الفتح /1١1(»‏ 2045 0141). 
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موت النبي يَلةِ-: فما حلفت بها ذاكراً ولا وقال ابن عمر: ١لا‏ وأبي»» إنها كانت 
لكوم يمين عمر» فنهاه كد ى) سيأتي. 


وقال المنذري: «دعوى النسخ ضعيفة 
لإمكان الججمعه ولعدم تحقق التاريخ ”© 

قلت: ليس بضعيفهء لأن النصوص 
اقتضت أن النهي ناقل عن الإباحة التي كانوا 
عليها قبل النهي» حيث إن الإباحة موافقة 
لاستصحاب البراءة الأصلية. 

ولايُمكن الجمع إلا بإبطال أحاديث 
النهي. أو التهاون بهاء ثم إن الجمع الذي 
ذكروه لم يقل به أحد من السلف الأوائل» 
نفيننهم عندتا مقلم عل قهم غرهم. 

هذا وقد صرح ابن عمر -رضي الله 
عنهم|- أن النهي متأخرء فعن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يلةِ: «من كان حالفاًء فلا 
يحلف إلا بالله». 

وكانت قريش تحلف بأبائهاء فقال: «لا 
تحلفوا بآبائكم»". 


)١(‏ آثراً: أي: ناقلاً هذه اليمين عن أحد. 

(؟) «المغني مع الشرح الكبير » .)١114/11(‏ 

.)2 3/1 ١( » «الفتح‎ )©( 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (ح 07875 (ح 
» ومسلم .)١155(‏ وأبن حبان (الإحسان 
- ح17575). 


"١‏ الاصالة 


الوجه الرابع: 

أن القسَّم الوارد في بعض النصوصء في 
جوابه حَذفٌ تقديره: «أفلح ورب أبيه؛ 
وهذا ما قاله البيهقي. 

قلت: وهو بعيد؛ لأنه إخراج للألفاظ عن 
حقيقتها اللغوية: ولااسيا في أمر من أمور 
التوحيد -كهذ|-. 

والذي ينبغي في هذا المقام: إضار مايوهم 
الشركء وإظهار التوحيدء أما أن يكون العكس» 
فهذا أمر غير مقبول. 

ثم -على هذا- لا يمكن أن نحكم على قول 
بأنه مخالف لنص البتة إذ إنها حجة لا يعدمها 
المشرك إذا تتى بشرك حالص أن يقلبه إلى 
توحيد صرفهء بتقدير محذوف!! 

ثم إن النبي كل والصحابة أنكروا على 
من حلف بغير الله. ولم يقدّروا محذوفاء رغم 
حرصهم على التئاس العذر للخلق. 

الوجه الخامس: 

أن ما جاء من نصوص في ذلك 
كأحاديث: «وأبيك ». أو «وأبيه», أن ذلك 
وقع من الشارع على سبيل التعجبء ويدل 
عليه: أنه لم يرد بلفظ: «أبي»» وإنم) بالإضافة 
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إل قنير الخاطت شاضرا أو عاتباء قالنه 
السهيلٍ. 

قلت: هو حلف قطعاً وليس على سبيل 
التعجب كا زعم قائل ذلكء, فقد ورد عن 
سعد بن عبيدة» قال: كنت مع ابن عمر في 
حلقة فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو 
يقول: (لا وأبي»؛ فرماه ابن عمر بالحصى؛ 
وقال: إنها يمين عمرء فنهاه النبي وَككةِ عنهاء 
وقال: «إنها شرك»”". 

وعن عمر قال: كنت في ركب أسير في غزاة 
مع النبي وَل فحلفت» فقلت: «لا وأبي»» فنهرني 
رجل من خلفي وقال: «لا تحلفوا بآباتكم »؛ 
قال: فالتفتٌ» فإذا برسول الله يلل "". 

فأنت ترى في هذه الأحاديث وغيرها أن 
يمين عمر كانت «لا وأبي»» فليست للمخاطبة» 
وأن النبي يَككِِ وعمره وابنه اعتيروها يميناًء بل 
شركاً يجب فيه الإنكار. 

الوجه السادس: 

أن ذلك الحلف بالآباء خاص بالشارع 


دون أمته. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (؟/ 08650): ومسلم 
.)١5410(‏ 


(؟) صحيح لغيره: رواه أحمد :)19057/١(‏ 
وعبد الرزاق (ح 5 »؛» ويشهد له أحاديث الباب. 


"" الاتمصالكت 


وَتُعْقَبَ بأن الخصائص لا تنبت 
بالاحتال» ولا تثبت إلا بدليل. 

الوجه السابع: 

أن ما ورد من أدلة تبيح الحلف بالآباء 
إنها وردت لبيان الجواز» وإلا فالحلف بالآباء 
يكره كراهة تنزيه!! 

وهذا قول مردود بلا شاكء لأن ما سماه 
الشارع شركأء وكفرأء وأنكره النبي يك غاية 
الإنكار حتى نبر عمر على ملأء وحصب ابن 
عمر الرجل الحالف بالكعبة» وأراد عمر أن 
يضرب ابن الزبير» ونبى كثير من سلف هذه 
الأمة عنه. لا يقال عنه -والحالة هذه-: إنه 
مكروه فقط! 

وجوه الترجيح لروايات النهي: 

ما سبق يتبين أن نصوص المنع من الحلف 
بغير الله أرجح من بعض النصوص الموهمة 
لذلك؛ من وجوه عذة: منها: 

١‏ - كون الروايات المبيحة غير ثابتة. 

-١‏ كون روايات النهي مقدمة على 
روايات الإباحة. 

- كون روايات الإباحة إن صحت فهي 
حكاية أفعال» بخلاف النهي فإنه قول وهو 
أعم في الدلالة للأمةء حيث يداخل الأفعالٌ 
كثِيدٌ من الاحتتالات كاحتال الخصوصية» 
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لمحي لشمسييي المي يي 'اللسيي ‏ سبي سين 


-- 
2-2 


--- 
2-8 
7 


حي ميدي عو حيبي "يي 
ع -ي- --- 


وكاحتال النسيان» أو أن الحلف بغير الله لا 
يحدث في نفس الشارع ما يحدث في نفس 
غيره -ىى) قاله بعضهم-. 

4 - كون النبي كله م يستفسر عند النهي 
عن الحلف بالآباء» أقيل ذلك عن قصد أو 
غير قصد؟ 

- كون امتناع الإنكار واستحالة القيام 
بهعلى من حلف بغير الله لأن كل من 
أنكرت عليه سيقول لك: إن لم أقصد بحلفي 
تعظيم غير الله» وإنما هي كلمة جرت على 
لساني على عادة قومي!. 

1- لين بالصحابة والنبي يل أخهم كانوا 
يعظّمون غير الله -تعالى- كتعظيم الله 
-عز وجل-. فإن هذا هو الكفر -وحاشاهم من 
ذلك-. 

/- كون السلف لم يفهموا مافهمه 
المتأخرون. 

8- لميأت نص يدل على المعنى الذي 
ذكروه. ولو بالإشارة. 

أنواع من الحلف بغير الله يستهين به الناس: 

كثير من الناس -العامة؛ بل وبعض 
الخاصة- يقعون في مخالفة هذه النتصوص» 
فنجدهم يحلفون؛ تارة بالآباءء» أو الأمهات» 
أو الأمانة» أو الشرفء أو المنزلة» أو بعض 


:" الاصالة 


الأنبياء» أو بعض الصحابة» أو النعمة» أو 
الصالحين» والأولياء» أو الكعبة» وكل هذا 
من الشرك الذي حذّر منه النبي يَكلل. 

كفارة من حلف بغير الله: 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِِ: 
من حلف منكم؛ فقال في حلفه: باللات 
والعزىء فليقل: لا إلمه إلا الله ومن قال 
لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدق»)”". 

وعبن سعد بن أبِي وقاص -رضي الله 
عنه- أنه قال: حلفت باللات والعرّى» فقال 
فقلت: يا رسول الله: إن العهد كان قريباًء 
وحلفت باللات والعزّى» فقال رسول الله 
ككك: «قل: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
وانفث عن يسارك ثلاثاء وتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ ولا تعد ". 


))556١0 متفق عليه: رواه البخاري (ح‎ )١( 
.)15141/( ومسلم‎ 

(؟) صحيح الإسناد: رواه النسسائي (5/ا/ا37» 
لالالا30) واين ماجه 2 /291)» وابن حبان 
(الإحسان 7١1/٠١‏ - ح 4554)) وصحح إسناده 
الشيخان الألباني «صحيح النسائي » واببن باز 
«مجموع الفتاوى » (؟/ 9/10). 
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وم ر ب- 
7 
ميو 


وقد قال جمع من العلماء بوجوب كفارة 
الحلف بغير الله وهى قول: (لا إله إلا الله 4 


وهو ظاهر الخير”". 


مما سبق يتبين ويتضح أن من رأيناه يحلف 
بغير الله سواء كان ذلك الحلف بالآباء أو 
غيره» فإنه يجب الإنكار عليه -بالّتي هي 
أحسن للّتي هي أقوم-. لإنكار النبي يكل 
على عمرء وإنكار سائر الصحابة على من 
حلف بغير الله -كم) في قصة سعد بن أبي 
وقاص المتقدمة» وقصة عمر مع ابن الزبير» 
وابن عمر» وأبي هريرة -وغير ذلك-. 

ولا ينبغي أن يتعلّل بعض الناس بأن 
المسألة خلافية» وللعلاء فيها آراء وأقوال كا 
هي عادة من أراد أن يتملّص ويتخلّص من 
الأوامر الشرعية -ممن لم يتأدب مع الله 
ورسوله-! وينبغي أن يضع نفسه في موقكف 
عمر -رضي الله عنه- لما أنكر عليه النبي كلق 
ماذا كان جوابه؟ 

قال: فوالله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً 


.) م06‎ /١١( » ينظر «فتح الباري‎ )١( 


الاصالة 


فوالله وتالله وبالله؛ إن ذلك هو الأدب» 
والإسلام الحقيقي لله رب العالمين» سيم في 
أمر كهذا فيه شرك وكفر -عياذاً بالله-. 

والخلاصة: 

أن نصوص النهي عن الحلف بالآباء 
-وغيرهم-» هي الصصحيحة المحكمة؛ 
والمتأخرة» وهي التي يجب أن يعمل بها. 

وأما النصوص الموهمة لجواز ذلك فلا 
تصح رواية ولا دراية؛ وهي مع هذا موافقة 
للبراءة الأصلية» وأما النتصوص الأخرى 
فهي ناقلة عن هذا الأصل» ولا يحل -والحالة 
هذه -بعد هذا البيان- أن يحلف أحد بغير 
الله» ولو كان لا يقصد الحلف بزعمه. لأن 
الحلف بغيره -تعالى - شرك» وله كفارة وهي 
أن يقول: «لا إله إلا الله», وهذا الذي ذكزناه 
هو المروي عن سلف هذه الأمة» وأن كل 
قول خلاف هذا القول فهو محدث. لم يقل به 
السلف الأوائل من الصحابة والتابعين» وهو 
مع هذا منقوض ومضطرب وعائد على 
نصوص النهي بالرد والبطلان. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ل ست ل الى ا ل ا ل تر فى يم 
الحلقة الثائية والأخيرة 


المالوأحكامه 


* الصحابة والمال: 

والذي يترجم ذلك كلّه على وجه فيه 
ومتطيووو او كن ولا فمتاظ : الفديحاءة 
خصوصاً والسلف الصالح عموماًء فإنهم 
-رضوان الله عليهم- كانوا حريصين على 
المالك وهم فيه بتحصيله مهن معروفة» 
كاسبين له من جهة كونه عوناً على شكر الله 
عليه» وعلى جهة اتخاذه مركباً للآخرة: وهم 
كانوا أزهد الناس فيه؛ وأورع الناس في 
كي 

فربها سمع أخبارهم في طلبه من يتوهم 
أنهم طالبون له من جهة ملذاته وشهواته 
فحسبء وهذا جهل بالاعتبار الذي طلبوه» 
وحاشاهم أن يطلبوه على علاته» إنما طلبوه 


71" الإحصالتء 


© بقلم: الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


من جملة عباداتهم -رض وان الله عليهم؛ 
وألحقنا ءهم. وحشرنا معهم. ووفقنالما 
وفقهم له بمنه وكرمه-. 

فلا نعرف أحداً اجتمع له مال | اجتمع 
لرسول الله َك فكل ما سيق إليه جعله 
لحان ررية ابد كاي دان 
وأمي هُوَ ككةِ- مع كونه المتسبّب يرى أن ما 
وصل ليده من محض الفضل؛ وأنه وكيل على 
تصريفه فقط» وليس له منه شيء» وهذه أعلى 
المراتب» وكان الواحد من أصحابه كالوكيل» 
يأخذ منه ما احتاج» وهو أقل مرتبة من هذا. 

# مراتب الناس في حظوظهم في المال: 

ولاشك أن الناس في أخذ حظوظهم على 
مراتب» وأن الأسوة لهم في ذلك الرسول كَل 
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وأص حابه؛ إذ كانوا ييمضمون نفوسهم» 
ويطرحون حظوظهاء بفضل قوة يقينهم بالله؛ 
لأنم عالمون بصفاته» وبيده -سبحانه- 
ملكوت السموات والأرض» وهو حسيبهم 
لايخيّبهم» فصارت الشهوة والنزوة والحظوة 
عندهم من قبيل ما قد ينسى» ويأنف الواحد 
منهم من الالتفات إليها على وجهما قد 
يكون فيه فيها مزاحمة لج الله -تعالى-» 
وهذه نماذج للتدليل على ذلك: 

- صح عن عائشة -رضي الله عنها- أن 
ابن الزبير بعث لما بمال في غرارتين - قال 
الراوي: أراه ثهانين ومئة ألف-؛ فدعت 
بطبق وهي يومئذ صائمة» فجعلت تقسمه 
بين الناس» فأمست وما عندها من ذلك 
درهمء فلم| أمست قالت: «يا جارية! هِلَّمّي 
أفطري»؛ فجاءتها بخبز وزيت. فقيل لها: أما 
استطعت في! قسمت أن تشتري بدرهم لحا 
تفطرين عليه؟ فقالت: لا تُعييسِيء لو كنتٍ 


ذكرتنى لفعلت”". 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(517/4), والدارقطني في #المستجاد؛ (رقم "2 
)”'٠‏ -ومن طريقه ابسن عساكر في «ساريخ دمشق» 
0ق #8/)-, والحاكم في «المستدرك» (5/ 17)) 
وأبو نعيم في «الحلية» (41:44/1): والبغوي في 


"٠‏ الا صالد 


اختال حا حب حب نح وت رت ,ىم 

- وخرّج مالك أن مسكيئاً سأل عائشة 
وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف؛ 
فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس 
لك ما تُفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. 
قالت: ففعلتٌ. قالت: فلا أمسينا أهدى لنا 
أهل بيت أو إنسانٌ -ما كان يدي لنا- شاةً 
وكَمَئّها!"؛ فدعتنى عائشة» فقالت: كُلى من 
هذا. هذا خير من قَرْصِكٍ'". 

- وروي عنها أنها قسمت سبعين ألفاً 
وهي ترقع ثوبها"» وباعت مالهأ بمئة ألف 
وقسمته» ثم أفطرت على خبز الشعير”» وهذا 
يشبه الوالي على بعض المملكة؛ فلا يأخذ إلا 


الجعديات» )١177/7(‏ بإسناد صحيح؛ بألفساظ 
مقاربة. 

(1) إن العرب- أو بعض وجوههم- كان هذا 
من طعامهمء يأتون إلى الشاة أو الخروفء فإذا 
سلخوه غطوه كلَّهِ بعجين دقيق اليه وكقنوه فيه» ثم 
علّقوه في التثور» فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك 
الكفن» وذلك من طيّب الطعام عندهم, قاله ابن 
عبدالير في ١‏ الاستذكار» (/1؟/ .)1٠1/‏ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 441 -رواية 
يحبى ١‏ ورقم -11١6‏ رواية أبي مصعب) بلاغاً عن 
عائشة. 

(4) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (؟//47). 

(0) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (؟/417- 
) وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف. 
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0 


ليون للشمييي الشحيج االلشمييي االسشميي (الشميىي اللسييني اميا 
را و بر لوم 


من الَلِك؛ لأنه قاملمه اليقين بقسْم الله 
وتدبيره مقام تدبيره لنفسه"'"» ولا اعتراض 
على هذا المقام بها تقدم؛ فإن صاحبه يرى 
تدبير الله له خيراً من تدبيره لنفسه فإذا دير 
لنفسه؛ انحط عن رتبته إلى ما هو دونها. 

- ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال 


اليتيم”"؛ إن استغنى استعفٌ» وإن احتاج 


)١(‏ إنفاق الأموال في وجوه الخير عظيم؛ وهو 
عنوان الثقة بالله وتفويض الأمر إليه؛ وهذا ما كان 
السلف الصالح يفعله؛ وأما السعي في اكتساب 
الرزق من طرقه المشروعة؛ فهو ما يحث عليه الشرع 
ويستدعيه الاحتفاظ بعزة النفس وشرفهاء ولا يحق 
للرجل أن يتكث يده من العمل وهو عليه؛ بدعوى 
أن تدبير الله له خير من تدبيره» ومن يفعل ذلك؛ 
فليس من الفضيلة في شيء. وليست هذه الدعوى إلا 
من مظاهر الكسل والإخلاد إلى الرضا ما تجود به 
أنعم العاملين؟ فترجع في الحقيقة إلى معنى أن تدبير 
الخلق له خير من تدبير نفسه. 

(0) أخسرج ابن شبة في «تاريخ المدينة» 
»)720١183540-794/5(‏ وسعيد بن منصور في 
«الستن» (15178/4 رقم 88 -ط. الصميعي)»؛ 
ولين أبي شيبة في #المصنف »15(6/ 774 رقم 
© وابن جرير في «التفسير» (1/ 5857 رقم 
1 »؛» ولبن سعد في «الطبقات» (5/5/ا7). 
والتحاس في «الناسخ والمنسوخ » (ص ؟5١١))‏ 
والبيهقي في اشعب الإيسان) (5/ 5-4 4ه "7), 
وابن الجوزي في «مناقب عمر» (ص 5 )٠١‏ من طرق 
عن عمر؛ قال: «إني أنزلتٌ نفسي من مال الله منزلة 


“" اللاصالة 


أكل بالمعروف» وماعدا ذلك صرفه كما 
يصرف مال اليتيم في منافعه؛ فقد يكون في 
الحال غنياً عنه؛ فينفقه حيث يجب الإنفاق» 
ويمسكه حيث يجب الإمساكء وإن احتاج 
أخذ منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له من 
غير إسراف ولا إقتار وهذا -أيضاً- براءة 
من الحظوظ في ذلك الاكتساب؛ فإنه لو أخذ 
بحظه لحابى نفسه دون غيره» وهو لم يفعل» 
بل جعل نفسه كآحاد الخلق» فكأنه قسّام في 
الخلق يعد نفسه واحداً منهم. 

وف «الصحيح» عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله يك «إن الأشعريّين إذا أرمّلوا في 
العو أو قل طعامٌ عياهم بالمدينة» جمعواما 
كان عندهم في ثوب واحردٍ ثم اقتسموه بينهم 


في إناء واحد؛ فهم منّي وأنا منهم»”. 


والي مال اليتيم» إن استغنيتٌ استعففت» وإن افتقرتٌ 


أكلتٌ بالمعروف, ثم قضيتٌ»؛ وهو صحيح بمجموع 
طرقه -إن شاء الله -تعالى-. وفي رواية أنه قال ذلك 
لعمار وابن مسعود -رضي الله عنهم- جين ولاهمصا 
أعمال الكوفة:» وفيها: «إني ولياكم في مال الله...» 
وذكر نحوه. 

(*) أخرجه البخاري في اصحيحه) في كتاب 
الأشعريين (باب الشركة في الطعام والنّهد 
والعروض) ١18/0(‏ رقم 1187)» ومسالم في 
«صحيحه » في كتاب فضائل الصحابة (باب من 
فضائل الأشعريين -رضي الله عنهم-) (4/ -١1944‏ 
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وفي حديث المؤاخناة بين المهاجرين 
والأنصار هذا". 
وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يفعل 


(3 


في مغازيه من هذا ما هو مشهور””. 


0 رقم )70٠١‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
-رضى الله عنه-. 

(0 رع البشاري في اطبحييه! فق كات 
مناقب الأنصار لباب إخاء النبي يك اللماجرين 
والأنصار) (رقم 071747 من حديث أبي هريرة 
-رضي الله عنه- قال: «قالت الأنصار: اقسم بينا 
وبينهم النخيل. قال: لا. قال: يكفونتا المثونة» 
ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا». 

وأخرج البخاري في ااصحيحه) (رقم امام 
في الكتاب والباب السابقين» وفي (باب كسيف آخحى 
النبي يك بين أصحابه) من الكتاب نفسه (رقم 
7 ومس لم في (صححيحه) في كتاب التكاح 
(باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...) (رقم 
7؛ وغيرهما صن حديث أنس؛ قال: لقدم 
عبدالرحمن بن عوف فآخى النبي يلد بينه وبين سعد 
ابن الربيع الأنصاري» فعرض عليه أن يناصفه أهله 
وماله؛ فقال عبدال رحمن: بارك الله لك في أهلك 
ومالكء دلني على السوق؛ فربح شيئاً من أقِِط 
وسمن... 4. 

)١(‏ قلت: أكتفي هنا بذكر مثالٍ واحدٍ وقع في 
غزوة تبوك؛ فقد أخرج مسلم في «صحيحه» في كتاب 
الإيهان (باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً) /١(‏ 05-00 رقم 77) بسنده إلى 


أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي يَكِ في 


فالإيثار بالحظوظ محمود غير مضاد لقوله 
-عليه الصلاة والسلام-: «ابدأ بنفسكٌ ثم 


بمن تو" يل يمل على الاسنتقامة في 
حالتين. 

فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم 
بالحظوظ العاجلة» وما أخذوا لأنفسهم لا 
يعد سعياً في الحظ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهر» 


وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره؛ وم 


سيرء قال: فنفدت أزواد القوم؛ قال: حتى هم بنحر 
بعض حمائلهم, قال: فقال عمر: يا رسول الله! لو 
جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليهاء 
قال: ففعلء فجاء ذو الي بره وذو التمر بتمره. قال: 
وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وماكانوا 
يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه 
الماء» قمال: فدعا عليها. قلت: حتى ملأ القوم 
أزودتهم» قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا 
الله لا يلقى مهما عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة». 

وأخرجه أحمد في ٠مسنده» ))١١/17(‏ وقد تكلم 
بعضهم في صحة هذا الحديث بكلام متعقب. انظر: 
«شرح النووي على صحيح مسلم؛ -77١/١1(‏ 
رفقةة 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه؛ في كتاب 
الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (5/ 515 
رقم 1571))» ومسلم في (صحيحه» في كتاب الزكاة 
لباب بيان أن اليد العليا خير سن اليد السفلى) 
(؟/7 ارقم )١1١*15‏ عن حكيم بن حزام» رفعه. 


5" الاصالةء 
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يفعل هنا ذلك» بل آثر غيره على نفسه؛ أو 
سوّى نفسه مع غيره؛ وإذا ثبت ذلك كان 
ولاه راسو الطوظ كاج عدر 
في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا 
بأقل ما يكون من الربح والأجرة» حتى 
يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسباً لغيره 
لالهء ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما 
يلزمهم؛ لآم كانوا وكلاء للناس لا 

بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن 
جازت كالغش لغيرهم؛ فلا شك أن هؤلاء 
لاحقون حك بالقسم الأول» بإلزامهم 
أنفسهم. لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداءً. 

- ومنهم من ل يبلغ مبلغ هؤلاءء بل أخذوا 
ما أذن للم فيه من حيث الإذن» وامتنعوا نما 
مُنعوا منه» واقتصروا على الإنفاق في كل ماهم 
أهل حظوظء لكن مأخوذة من حيث يصح 
أخذها. 

فإن قيل في مثل هذا: إنه تَمرّدٌ عن الحظ؛ 
فإنا يقال من جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد 
أهوائهم تحرزاً ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر 


" الاتصالة 


دون ما حدَ له» بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف 
غير المي في شهواتها! 

ولا كلام في هذاء وإنما الكلام في الأول» 
وهو م يتصرف إلا لنفسه؛ فلا يجعل في حكم 
الوالي على المصالح العامة للمسلمين» بل هو 
وال على مصلحة نفسه» وهو من هذا الوجه 
ليس بوال عامء والولاية العامة هي المبرأة من 
اللنظوط: 

فالصواب -والله أعلم-: أن أهل هذا 
القسم معاملون حك بها قصدوا من استيفاء 
الحظوظ؛ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين 
الأولين» وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ 
به؛ لكن على نسبة القسمة ونحوها. 

* أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته: 

تأمل هذا الفصل؛ فإن فيه رفع شبه كشيرة 
ترد على الناظر في الشريعة وني أحوال أهلهاء 
وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين في طريق 
الآخرة؛ فيتهمون الرهد وترك الدتيا عل غين 
حي حا خيكره للها يل سررجينه 
فيَمدحون ما لا يمدح شرعاً؛ ويَذّمون ما لا 
يذم شرعاً. 

وفيه -أيضاً- من الفوائد: فصل القضية 
بين المختلفين في مسألة الفقر والغلىء؛ وأن 
ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق؛ ولا 
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امححسد ‏ سبي الشبي ‏ سين يي يي مستبي يي 


ا ال ل يه ليد 2-- 


الغنى أفضل بإطلاق» بل الأمر في ذلك 
يتفصل”"؛ فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار 
العاتذلنة كزان بالشدية ال ساح مما 
وكان الفقر أفضل منه. وإن أمال إلى إيثار 
الآجلة؛ بإنفاقه في وجهه. والاستعانة به على 
التزود للمعاد؛ فهو أفضل من الفقر. 
وانظر في « المفاضلة بين الفقر والغنى): 
« قواعد الأحكام)» للعز بن عبدالسلام 
(/ 407555-75 «فتاوى ابن الصلاح) 
لين 8447 ؟ 26 تفسير القرطبي) 
0غ/ 959 وه/ ”*:” ”١ 5/١5‏ 
وه١/ ,)5١7“* /١9و 5١5‏ ولاعلة 
الصابرين» (ص 0196-197 5017 -5 ١ل‏ 
لل و ل ارك ار 
7007337537507 مجموع فتاوى ابن تيمية») 
25١/110‏ 9559١١-51١م‏ هوا١‏ 
و5١/‏ ه6٠‏ 7«.)705الفتاوى الحدينية» 
(ص 5 5- 55)» ورسالة محمد البيركلي (ت 
١0ه)‏ «المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير 
الصابر»» وهي مطبوعة عن دار ابن حزم - 
ببيروت» سنة 5١141١هه‏ في (51) صفحة. 


والله الموفق بفضله. 


)١(‏ هذا الذي قرره الخاوي في رسالته االسر 
المكتوم»؛ -المطبوعة بتحقيقي -. 


"١‏ الإصالدة 


ِ 9 
#«دالدبن النصبحة : 
قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين -رحمه الله -: 

((والواجب علينا ولاسيّما على 
طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم 
أن يجلسوا للتشاورء وللمناقشة 
الهادئة التي يُقصد منها الوصول 
إلى الحق, ومتى تبين الحق 


. للإنسان وجب عليه اتباعه؛ ولا يجوز 


أن ينتصر لرأيه؛ لأنه ليس مشرَعاً 
معصوماً حتى يقول إن رأيه هو 
الصواب؛ وأن ما عداه هو الخطأ. 

والواجب على الإنسان المؤمن أن 
يكون كما أراد الله منه: « وَمَا كان 
لِمَؤْينِ ولا مُؤْيئَةٍ إِذَا فَصَى الله 
وَرَسُولَهُد أمرًا أن يكُون لَهُمُ آلْيرَةُ من 
مهم وَمَن يَحْصٍ اله وََسُولَهُه قد 
07 صَكُ يما 4. |الأحزاب: دم | 

أما أن يكون الإنسان ينتصر 
لرأيه؛ ويْصرٌ على ما هو عليه؛ ولو 
تبيّن أنه باطل فهذا خطأء وهذا من 
دأب المشركين الذين أبوا أن 
يتبعوا الرسول). 

[(«تفسير جزء عمّ)) (ص 4 01)] 
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نتحذير السلف من تَمِييع الخلف 


الدعوة السلفيّة هى دعوة الحق التى يجب 


أن يلتقي عليها المسلمون» والتي لا يصلّح 


آخراهذه الأمَّة إلا بهاء والانتساب إليها 
انتسابٌ للنبي كيك ولكن هذا الانتساب لا 
بذ أن يكون قولأء وفهاًء وعملاًء وعقيدة» 
ومقييك ا ومست ركان وا حلفا :وان تكون 
المنتسب داعياً من دعاتهاء وطالباً من طلابهاء 


اليك تارب كل عنرو شيل 
ات يي 8 1 8 ا دي ا ستويين 2 
َذعُوا إل أله عَلْ بَصِرَةِ نأ ومَن أبعت 


رد كرهة 


وَسبَحَان الله وما آنا عن المشركرة”: 4 
[يرسف:8١٠٠]»‏ وقال يك «خير الناس قرني ثم 
الذين يلوهم. ثمّ الذين يلونهم. ثمّ يجيء 
أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه 
شهادته» [متفق عليه]. 

فإذا كانت السَّلفيّة هي سبيل النبي كلد 
فيجب على كل مسلم أن يكون متبعاً لهذا السبيل. 


"" الاحصالكء 


© بقلم: الشيخ سمير المبحوح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: 
«ولاعيب على من أظهر مذهب السشلف 
وانتسب إليه» واعتزى إليه» بل يجب قبول 
ذلك ههه بالاتفاقه فإن مدهت الشلكله 


يكون إلا حقاً». 


وهذاالحق لا يتحقق -حقيقة- إلا 


ش / 
بتحقق العقيدة والمنهج على أرض الواقع. 


بدون تييع وخواطر؛ فلا صداقة مع الذين 
تُحاربون هذا المنهج؛ فلا يكون سافيًا من 


تُشتم وتُسب السلفيّة ودعاتها أمامه ولا يحرك 


ساكتناء حفاظاً على الصداقة والزمالة 
والمصلحة -زعموا-» ولا يُظهر سلفيّته إلا 
عند السلفيين كسباً لمودتهم ومحبتهم. أما عند 
غيرهم من أهل الأهواء والبدع فيظهر لهم 
عودته؛ ومحبته؛ كسباً لرضاهم, وتحقيقاً 
لمصلحته الشخصيًّة! 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخي 
-حفظه الله-: «فلا تتحقق السلفيّة والسّحّة 


ججح | ججح ججح ابح ابح اججم ‏ ا يح 
#-ي وج /ي-يم1م ج12 في ا 


بأ- 
_- 


أ- 
2ج 


ججج | جججم | مح | مح مح | محم | جد ميحد 
جم جيم 7- 


في أحد حتى يُفارق أهل البدع والتحزب قلباً 
وقالبأ ويلتزم با كان عليه السَلف الصّالح 
ظاهراً وباطناًء عقيدة عي قولاوعملاً 
عبادة وأخلاقاً» معاملةَ وسياسة ». 

فمن تتكب هذا المنهج السَلفي فهو في 
طريق غير طريق السّلفه. فالتمييع وعدم 
التتايز أضرّ بالدعوة السَلفيّة. 

وسئل الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله-: 
ما سر نجاح دعوة أهل السئة في بلاد اليمن؟ 
فقال: «بالتايز ». 

وفي هذا يقول ابن عباس -رضي الله 
نهرب :ولا نان أهتال الأهننواء فان 
مجالستهم ممرضة للقلوب ». 

وعن أبي قلابة قال: «لا تجالسوا أهل 
الأهواء ولا تجادلوهم. فإني لا آمن أن يخمسوكم 
في ضلالتهم؛ أو يلبسوا عليكم ما تعرفون». 

حقاً؛ كل من خالطهم وجالسهم تأثربهم؛ 
ثم أخذ يُدافع عنهم بعدما كان يُحذَّر منهم؛ إنها 
الدنيا من وظيفة ومال وتكميل دراسة!! 

ألا فليتق الله أقوامٌ يدَّعون السلفيّة! ويخذلون 
أهلها والذَّبِينَ عنها بحق وعلم! ويُدافعون عن 
أهل الأهواء والبدع؛ بحجّة الصّداقة والزمالة 
والمصلحة؛ فهؤلاء الذين يتستّرون بالسّلفيّة -مهها 
طال الزمن- فلا بد أن يتكشف حاطهم. 


"" الاحيالة 


قال الأوزاعي ح-رحمه الله-: امن ستر علينا 
بدعته ل تحف علينا ألفته». 

وقال محمد بن عبيد الغلابي: ايتكاتم أهل 
الأهواء كلّ شيء إلا التآلف والصحبة». 

وقنال الففسيل شن عافن جره الت 
«الأرواح جنود مجندة» فا تعارف منها اتتلفء وما 
تناكر منها اختلف» ولا يمكن أن يكون صاحب 
سئة يالئ صاحب بدعة إلا من النفاق». 

قال ابن بطة -معلقاً على قول الفضيل-: 
«صدق الفضيل -رحمه الله فإنا نرى ذلك عياناً». 

ونا قدم سفيان الثوري البصرة» جعل ينظر 
إلى أمر الربيع -يعني ابن صبيح- وقدره عند 
الناس» سأل أي شيء مذهبه؟ ٠‏ 

قالوا: ما مذهبه إلا السنّة. قال: من بطانته؟ 
قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. 

وكانالتّلف الصَّالح -رضي الله عنهم 
ورحمهم- إذا رأوا الشاب في أوَّل أمره مع أهل 
السئة رجوه؛ وإن رأوه مع أهل البدع في ممشاه 
ومجلسه وصحبته أيسوا من خيره» ول يرجوه. 

فالواجب على المسلم أن يحترم دينه وعقله» 
ويتايز بمنهجه ودعوته عن الآخرين» ولا يرضي 
الناس على حساب دينه» وليطلب الحق» وليدرس 
الأمور, فأهل السئة أنصح الناس للناس. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحلقة الثانية والأخيرة 


المجتمع الإسلامي المعاصر والتحدي الحضاري 


ذلك لأننا بحاجة إلى واقعين: 

- قاعدة بناء. 

- ومنطلق مسيرة. 

هما في الواقع أصالة وتفتّح وبدون واحد 
منهما نخسر المعركة الحضارية. 

والاستلهام من الدين الصحيح يشكل 
القاعدة والمنطلق والأصالة» والتفتح على 
الحياة يشكّل المسير والتفاعل. 

فنحن إذاً -بحاجة- إلى تأصل وتفتّح ولا 
بد أن نحققهها عبر ثلاث مراحل: 

١‏ - مرحلة التأصيل» وفيها نحاول 
استيعاب الفكرة الحضارية التي تتمثل في 
الدين الإسلامي المصفى إياناً وعلاً. 

-١‏ مرحلة البعث» وفيها نشعر بالتخلف» 
ونستيقظ من سباتنا العميق» ونريد أن نحيى. 

1- مرحلة التفتح» وفيها نحاول الاستفادة 
من معطيات العلم الحديث الصالحة. 


:" الاصانلة 


© بقلم: الشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي 


يمكننا أن نننجح دون الالتزام به والوفاء بمتطلباته. 


إن أسس الحل واحدة» وتتمثل في العودة 
الصحيحة إلى المنبع الصافي؛ بمراجعة الواقع 
الذاتي» ونبذ البدع والشوائب التي أصابت 
المسلمين بسبب جهلهم وقصورهم. 

أو برفض الآخر الذي يعمل على غرس 
جرثومة الانحلالء والفتنة» والضعف» 
والتفكيك في الجسم الإسلامي. 

أو محاولة التوفيق بين الواقع والآخر؛ 
وذلك بتعديل الآتي من الخارج؛ والتكيّف 
معه دون التخلٍ عن الأصول. 

بيد أن هناك عقبات تعترض الطريق» 
وبمدى قدرتنا على تحديها تكون جدارتنا بحاية 
حضارتنا التليدة» وبناء الحضارة الجديدة. 

إن العوامل الداخلية في العالم الإسلامي 
التي تكيد للإسلام كيداً لمي أشد وأنكى من 
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الآتية 0 الخارج» لأن القادم الخارجي مه! 
كانت عداوته؛ فهو شيء متوقع» ومن الممكن 
تفاديه بالسياسة, أو المهادنة» أو الانحناء أمام 
العاصفة» أو أساليب الحرب الباردة. 

أما الداخلية؛ فهي نار هشيم يتسع 
اشتعالها كلما رُمْتَ إطفاءهاء فهي توقد فتناًء 
وتفرقنا إلى شيع كل حزب بم لديهم 
فرحون. وهي: الغلو. والتطرفء. والنزعات 
الإقليمية» والنزغات الحزبية. 

وهي التي تريد بالمسيرة الانحراف عن 
خطها المستقيم» فبعضها يحاول تجميدنا على 
الأوضاع الفاسدة» وآخر يريد تمييعنا في بوتقة 
الحضارات المعاصرة. 

والذي لاريب فيه: أن الغلو و التطرف بعيد 
عن روح الإسلام بعد المشر قين؛ ذلك لأن 
الإسلام عقيدة شاملة أصيلة مَُاينةٌ كلياً مع 
فلسفات الإغريق والبراهمة -الوثنية المشركة-. 
ولكن الإسلام منفتح -كلياً- على معطيات 
العقل والعلم التي لا تخالف أحكامه- ولا 
يرضى التقوقع ضمن توابيت القديم الجاهلٍ 
المناقض للإسلام العظيم. 

والتمييع هو الآخر عقبة كأداء» يشكلها 
الانمزاميون الذين مَنَحَتْهُم التيارات الغربية 
الشعور بأنفسهم؛ فراح وا ينظر ون إلى 


الاحيالة 


واقعهم وكيانهم بعيون مستعارة» فلا يرون 
إلا مصالح الآخرين! فهم يريدون أن نرفض 
كل أصيلء لأنه -في زعمهم- السبب المباشس 

والذي يسترعي النظر حبشدة-: أنه كلا 
لوعن لكي ف لوي المكليين راد 
الصراع» واشتدت حدة التطرف والغلو 
والعنف والإرهاب؛ فالغرب هو مؤجج 
جركنات الفليو والطترق والارهات: 
ومحتضنها في عقر داره» والساعي بالنميمة 
السياسية. 

وعليه؛ فإن وصف الإسلام بالتطرف 
والإرهاب بدعة أطلقها الغرب» وأكذوبة روج 
لها يبود للحدّ من نشاط المسلمين في الدفاع عن 
الدين والعرض والأرض؛ فهو -في الحقيقة- 
عملية إسقاط؛ لأن حياة الغرب قائمة على 
العنفء والتطرفه والإرهاب. ولازال 
الاضطهاد والقتل والتدمير قائأء وذلك على 
مسمع الدنيا وبصرهاء لا يرقب في مسلم إلا 
ولا ذمة» وإن كانوا يُرْضْونْ المسلمين بأقوالهم 
ووعودهم بالتحرير والتنمية والديمقراطية» 
ومايعنهم الشيطان إلا غرور. 

ولنتالكفالاسحوله أعيية السيق 
بالملمين؛ لتجريم العام الإسلامي؛ 


وبخاصة الدول والجماعات التي استعصت 
على الغرب أن يجرها في فلكه. 

لأن الأصولية يعني بها: التجريم؛ 
والإرهاب» والوحشية» والدموية» ومجازفة 
التحضر والتمدن» وفق معناها الكنسبي عندما 
كان الغرب يسبح في عصر الظلمات!! 

وكثير من المسلمين ظلوا بين الطرفين 
كالشاة العائرة بين الصفين. لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلاء ذلك لأن المنحرفين 
راحوا يشككون في قدرة الإسلام أن يبني 
حضارة المسلمين الحديثة الأصيلة. 

وبما أن الدين لا يزال يتممع بقاعدة شعبية 
واسعة وراسخة؛ فإن المنحرفين عنه لم يقدروا 
على المجوم على صلاحية الإسلام أو إمكانية 
المسلمين للقيام ببناء حضارة حديثة» بل راحوا 
ينافقون -كل حسب اتجاهه المتطرف- أي نفاق. 

فبعضهم حاولوا أن يحصروا الدين عند الناس 
في حدود معينة من السلوك الفردي» وبعض النظم 
الاجتماعية: أمافي الاهج العلمية والقواعد 
الخلقية؛ فلا بد أن يصبح تابعاً متواضعاً للفلسفة 
التي يختارونهاء كل حسب هوأه. 

أما النصوص الشرعية المخالفة لهم في 
نسبتهم هذه؛ فكانت في أيسديهم ألين من 
الحديد بين أصابع داود -عليه السلام-» 
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حيث أخذوا يؤؤّلون فيها ويحرفون ويفترون 
على الله الكذب» وهم هادئون مطمئنون. 

وفي الطرف المعاكس تماماً كان الابزاميون 
يقومون بدور تمائل» ولكن من منطلق مختلف» 
إذ كانوا يحاولون تجريد الإسلام من روحه 
الناصعة؛ ومبادئه الفطرية الصائبة» وتمييع 
أحكامه المحددة» وتوجيه نصوصه وفق 
فلسفات الغرب الحديثة» ناسين أو متناسين كل 
ما في هذه الأخيرة من سلبيات وتناقضات. 

وقد بلغ الجهد ببعضهم حداً دعا المسلمين 
إلى تبني فكرة مناهضة للإسلام تماماًء وباسم 
الإسلام ذاته» وقالوا: لا يعدو الإسلام أن 
يكون انتماء قومياًء أو قبلياء أو عائلياء فهو 
ينسجم -أو لا بد أن نجعله ينسجم!- مع كل 
جديد يقتضيه اتجاه المدنية الحديثة. 

ولم يعلموا أنهم بعملهم هذا انتزعوا عن 
الإسلام أهم ما فيه» وهي الروح المبدعة الخلاقة. 

وضاعت الأم ةالإسلامية المرتقبة» 
والحضارة الإسلامية المأمولة» على مفترق 
الطرق» واحتارت في زحمة الاتجاهات المتطرفة. 

وأصبح الإسلام كلمة مطاطة كأنها ضباب 
السواحل تشمل جميع المتنافضات» وليس أبداً 
ذلك الدين الواحد الذي جاء به رسول واحد من 
رب واحدء لتكوين أمة واحدة» بل صار ألف دين 


س- ‏ رر_م- 
لد 


وألف مذهب وألف أمة وألف ملة... وكانت هذه 
عقبة تعترض مسيرة المسلمين ا لحضارية وكان لا 
بد لنا من تحديها بأمرين: 

-١‏ تجبريد الإسلام من الفلسفات الجاهلية 
التي نسبها المنحرفون إلى الدين حتى يعود 
الدين ىا أنزله الله -سبحانه- على رسول الله 
َل عقيدة صافية وفكرة رائعة تحمل نفسها على 
كتف الحياة؛ وتنسجم وتتفاعل معهاء ولا 
يمكن ذلك دون العودة إلى ذات النخصوص 
الشرعية» وحاولة التسليم لهاء والتفتح عليهاء 
دون التأويل لهاء والتحريف لكلاتها. 

إن الإسلام بنى الحياة المادية على أفضل 
ما تكون» وفتح أبواب الأمل؛ ليصل الإنسان 
إلى كماله المهيأ له» ولكن ليس على حساب 
الآخرين كما يفعل الغرب المادي؛ وصع 
الجانب المادي يسعى الإسلام إلى بناء الكيان 
الروحي والعقلي والأخلاقي في الإنسان؛ 
لأن المادة جزء من حياة الإنسان» وأما الجزء 
الآخر؛ فهو الروحء والعمقلء والأخلاق. 

قال -تعالى-: ١‏ رَبَّنا ءَاتِنَا فى أَلدَّنْيًا 
حَسََةٌ ون الآجرّة حَسَكَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 


ألثّار 4 [البقرة:١1١5].‏ 


1" الاتاصال”ء 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
يك: ١إنها‏ بعثت؛ لأتهم مكارم الأخلاق)”. 

ويروى عن عيسى -عليه السلام- قوله: 
ليس بال خبز وحده يحيى الإنسان. 

فالأخلاق والعلم جناحان يملق بها 
الإنسان في سماوات الإجادة والإفادة. 

0 الحضارة الحديثة مما شامبها من 
سلبيات الإنسان الأوروي» ونظراته الضيقة 
المحدودة» وذلك بدراستها في ضوء وهادى 
القرآن والسنة» ومنهج خخير القرون» دون 
تقليد منا لما أو انغلاق عنها. 

لأن الانعزال والتقوقع على التراث في عالم 
اليوم -الذي تحول إلى (غرفة) صغيرة بحكم 
التطور التقني الهائل» في تكنولوجيا الاتصال- أمر 
مستحيل كما أن الانسياق وراء الدعوة إلى حضارة 
عالمية واحدة -بحد ذاته- انتصار للمدنية الغربية 
الكاسحة» وهو طريق التبعية الحضارية التي تفقد 
المسلمين خصوصيتهم الحضارية» ويجوهم إلى 
مجرد هامش لمدينة الغرب. 

إن المشروع الحضاري الإسلامي فعل 
حضاري مركب لا يجتر ماضياً فارغاًء ولا 
يحاكي راهناً واهناء فعل يبدع ذاته من أصل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرداء 
وأحمد. والحاكم وغيرهم وهوصحيح. 
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ذاته (الأصيل)؛ الذي هو الأصل الذي أبدع 
نماذجه في التاريخ الماضي» القادر على أن يبدع 
نماذج جديدة في الحاضر والمستقبل. 

وعلينا بعد ذلك الاعتتاد على أصالتنا 
الرسالية وأن نتخذ من سيرة نبينا محمد يلل 
قوة مناعية في بناء حضارة قوية وسليمة. 

نريد جيلاً يحاول التعرف إلى تاريخه وماضيه؛ 
وينفتح على تراثه الإسلامي الصاني الأصلي» 
ويستلهم منه مشعلاً لطريقه ورؤيته للمستقبل. 

لقد حمل المسلمون الأوائل قيم الإسلام 
العلينا ومئلة السامية والجدواق كرها 
وتعميقها في كل أرجاء الدنياء وبدأت عملية 
التفاعل بينها وبين الحضارات السابقة. 

ومع مرور الزمن وانصرام القرون نتعجت 
حضارة إسلامية كونية» أسهم في تكوينها 
المكونات الصالحة من الحضارات السابقة» 
فاغتنت الحضارة الإسلامية بكل ذلك عن 
طريق التفاعل» وكانت هي بدورها فيا بعد 
عندما استيقط الغرب من سباته وأخذ يستعد 
نكو قيار ذا جالة أكد الدسة الغريية نا 
تزخر به اليوم من علوم وعطاء مادي متنوع. 

ولذلك كله؛ فإنه وفي عصر التحدي 
الحضاري ودوامة التحامل على الإسلام الذي 


صوب سهامه ضد ثوابت الأمة وقيمها وبلادهاء 
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تتعاظم الحاجة إلى مشروع إسلامي حضاري» 
تقوياً للمسيرة وتصحيحاً للرؤىء وتنسيقاً 
للجهود والمواتف. وإعلاء منظومة الل والقيم؛ 
وإشاعة للود والتسامح والتراحم؛ وبشاً لروح 
التعاون والتصافي والتفاهم, وبالتالي ارتقاءاً 
بالإنسانية وإسعاداً للبشرية. 

ملامحه: أنه رباني عالمي وسطي سلفي أخلاقي 
إنساني حضاري إيجابي شمولي واقعي» ترتبط 
الأصالة فيه بالمعاصرة» يلتزم المصداقية بلا تضخيم؛ 
والواقعية بلا انبزامية:» والشفافية بلا تمريج» 
الإنصاف رائده» والعدل حاديه» والتسامح أسلوبه 
وقالبه» يعمل على حشد الطاقات في الأمة لا على 
تبديدهاء يسلك مسالك الإخلاص للخالق» 
والرفق والرحمة بالمخلوقين» يتسم بالعقل والتسامح 
والحكمة: ويجاذر الصاف والعنف والتهور ' 
والشططء وبذلك تحقق أمتنا الريادة الحضارية» 


وتستعيد أمجادها التاريخية» وتتخلص من أزماتها 


الخائقة» وتصلح أوضاعها المتردية - بإذن الله-. 
وتتمثل مراقي هذا المشروع الحضاري 
الإسلامي فيا يأي: 

١‏ - إن البديل لصدام الحضارات هو تفاعلهاء 
وحوارهاب) يعود عل الإنسانية جمعاء بالخير 
والسعادة» فالتفاعل عملية صراع؛ لكن موجهة للبناء» 
والاستجابة ا حضارية لتحديات الواقع الراهن. 


لقد اكنوى العالم بلظى حروب كونية مدمرة» 
ولذلك لايستطيع أنيحتمل حروباً أخرى» لذلك لابد 
مو تسج بدا رار انييس لحب لت هي أنوم. 

؟- إن أولى الخنطوات ونقطة الانطلاق 
هي البدء بالذات» وفهمهاء ومحاسبة النفس» 
والوقوف طويلاً للمراجعات: تصحيحاً في 
المعتقد» وسمواً في الخلق والسجاياء وسلامة 
في الاتباع» ومحاذرة من الابتداع» ومعاللجة 
لجوانب النقص التي دخلت على الأمة في 
عقيدتها ومنهجهاء وأن تلتزم الأمة نور 
للوحيين: الكتاب والسنة ومنهج القرون 
المفضلة؛ كا قال وَكِةّ: «خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم»”". 

يجب أن نتعرف إلى واقعنا ىا هو بالفعل 
دون رهبة أو خجلء ومن دون تموين أو 
تهويل . . . إنها فرصة للحوار مع الذات فهي 
البنية التحتية للحوار مع الآخرين. 

- محاولة فهم الآخر والتعرف إليهء وهو 
-هنا- الغرب وحضارته للاستفادة من معطياتها 
النافعة» دون ذويان فيهاء أو تمييع لديننا ومنهجنا. 

- نشر الإسلام في العام المادي؛ لتلقيح 
حضارته بالمبادئ الأخلاقية؛ وذلك لتحصين 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمران 


أبن محصين. 
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الحضارة الإنسانية من الشرء والفساد» وهدم 
القيم الفاضلة في الإنسان. 

ولأن الإسلام -بحمد الله- يملك 
الطاقات الروحية الأخلاقية لإخراج 
الحضارة المادية من مأزقهاء وتحويلها إلى 
حضارة إنسانية يشارك فيها الجميع. 

- مناشاة المسلمين -حكومات 
وشعوباً وهيئات وعلماء- للنهوض إلى 
العمل المجاد. من أجل توحيد كلمتهم؛ 
وتحقيق الوحدة الإسلامية؛ التي هي فريضة 
شرعية» وضرورة بشرية» تمليها تعاليم ديننا 
الحنيف. كما أنها مطلب حتمي تمليه ظروف 
التَيرات العالمية المعاصرة. . " 

إن الوحدة بين الشعوب الإسلامية كسب 
كبير للأمة الإسلامية» فالعالم اليوم يتجه نحو 
التكتلات الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي. 

5- التركيز على التجمّعات الطلابية 
الإسلامية؛ ليعود الشباب المسلم -الذين 
ادي هذه التجبّعات- أنداداً حضاريين 
تام» ويرتكزون على ثوابت الحضارة 
الإسلامية» ليكونوا لبنات قوية في بناء 
حضاري إسلامي منشود - بإذن الله تعالى-. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا تحمد» 


وعلى آله وصحبه -أجمعين-. 
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* الحلقة الأولى 


أحاديث, ورجال 


أخرج ابن أب شيبة (2,؟, و مسلم 
0 »©» من حديث جابر بن عبدالله 
حرضي الله تعالى عنهم|- بألفاظ متقاربة قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: 

«تسألونٍ عن الساعة؟! وإنما علمها عند 
الله! وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة:» تأتي عليها مائة سنة». 

وللحديث طرق وألفاظء» وروايات 
وأسباب وروود؛ كلينآ تدور حول معنى 
واحد -تقريباً-» ألا وهو: «إمكانية تجاوز 
بعض أفراد هذه الأمة» فضلاً عن غيرها من 
الأممء المائة سنة»؛ فإن لورودها أسباباً عدة 
مختلفة» ولمخارجهاء ورواتباء ومراتبهاء رُتباً 
متفاوقة و انكام متقارية: إذاتها حْيِعَ بعضها 


. 0 و اك 5 
إلى بعض» وضفر في نسقء وضغفيرة واحدة 


الاصالة 


© بقلم: الشيخ أكرم بن محمد زيادة 
امامت فا باب عن 
كراتر 

وسأسوق هذه الطرق بحسب كثرة 
نخاررجهاء ومظانهاء واتفاق ألفاظهاء لا 
بحسب أفضلية رواتها من الصحابة؛ أو 
وفياتهم؛ أو طبقاتهم» أو هجاء أسائهم أو 
صحة طرقهاء أو غير نلك ما دأب أهل 
العلم على التصنيف فيهاء وني غيرها: 

5 
جابر بن عبدالله الأنصاري -رضي الله تعالى 
عنه|-: 

-0١‏ قالمسلمفي (صحيحها 
10 حمحدثني هارون بن 
عبدالله. وحجاج بن الشاعرء قالا: حدثنا 


حجاج بسن نحمدء قال: قال: ابن جريج» 


لاد اساي اساي اللسييي ‏ سبي لاسي لاسي سبي اللفمسييني جه 
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يقول: سمعت النبي يك يقول قبل أن يموت 


«تسألوني عن الساعة؟! وإنا علمها عند 
الله! وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة» تأتي عليها مائة سنة». 

5- ثهقال مسلم -أيضاً-: 
(م/ه3): احدثنيه محمد بن حاتم» حدثنا 
محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد» 
ول يذكر: قبل موته بشهر». 

*/1- ثم قال: (/67؟): احدثني يحيى 
ابن حبيب» ومحمد بن عبد الأعلى كلاهماء 
عن المعتمر» قال ابن حبيب: حدثنا معتمر بن 
سليان» قال: سمعت أبي» حدثنا أبو نضرة» 
عن جابر بن عبدالله» عن النبي يلك أنه قال 
ذلك قبل موته بشهرء أو نحو ذلك: 

لاما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 
مائة سنة وهي ححية يومئذا. 

4- ثم قال أيضاً: (7518): حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا سليان التيمي» بالإسنادين جميعاء 
مثله. 

١6‏ ثم قال أيضا: (168): حدثني 


4١‏ التصالة 


أخبرنا أبو عوانة» عن حصينء عن سالم» عن 
جابر بن عبدالله قال: قال نبي الله َكدِ: 

اما من نفس منفوسة:؛ تبلغ مائة سنة». 

فقال سالم: «تذاكرنا ذلك عنده؛ إنما همي 
كل نفس مخلوقة يومئذ». 

5 ثئمقال:(1078):وعن 
عبدال رحمن صاحب السقاية» عن جابر بن 
عبدالله» عن النبي يي بمثل ذلك. وفسرها 
عبدال رحمن قال: «نقص العمر'. 

١‏ - وأخرج الطريق السابقة» ابن 
حبان في «الثتقات» (0/ 87/ 59750) ني 
ترجمة عبدال رحمن صاحب السقاية فقال: قال 
ابن قتيبة» قال: ثنا معتمر بن سليان» عن 
أبيه» عن عبدالرحمن صاحب السقاية» عن 
جابر بن عبدالله» عن النبي يَكِْةِ قال: 

«ما من نفس منفوسة اليوم؛ تأتي عليها 
مائة سنة). 

8- وأخرجه الترمذي في استنه) 
(/ 2 2 2)وحسنهه. فقال: حدثنا 
هناد حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله 

«ما على الأرض نفس منفوسة -يعني 
اليوم- تأتي عليها مائة سنة». 
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84- وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه) (/ا/ 607/ 71/6571) قال: حدثنا 
يزيد بن هارونء قال: أخبرنا سليمان التيمي» 
عن أبي نضرة» عن جابر أن رسول الله كك 
قال: 1 

١م‏ منكم من نفس منفوسة تأي عليها 
مائة سنة وهي حية يومئذ). 

-٠‏ وأخرجه أحمدفي لمسنله) 
)١15770 /7٠6 /#(‏ قال: حدثنا محمد ابن 
أبي عدي» عن سليهان -يعني- التيمي» عن 
أبي نضرة؛ عن جابر قال: قال رسول الله عَلَِِ 
قبل موته بقليل» أو بشهر: 

«ما من نفس منفوسة:؛ أو: مامنكم من 
نفس اليوم منفوسة؛ يأت عليها مائة سنة وهي 
يومئل حية». 

/8١ 4 /8( وقال -أيضاً-:‎ -0١ 
حدئنا أبو معاوية: ثنا الأعمش‎ 0١ 
عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول‎ 
الله عَللِْهِ:‎ 

«ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة 
سئة). 

5 وقال -أبيضاً-: (*/ 87م 


0١‏ 2 حدثني محمد بن بكرء أنا ابن 


"؛ الاصالة 


جريج؛ أخبرني أبو للزبير» عن جابربن 
عبدالله قال: سمعت النبي وَْةِ يقول: 

ايسألوني عن الساعة؟! وإنا علمها عند 
الله! وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة اليوم, يأتي عليها مائة سنة». 

-١‏ وقال -أيضاً-: ("/7؟5/ 
:)١ 5‏ حدثنا أبو النضرء ثنا المبارك ثنا 
الحسنء عن جابر بن عبدالله» أن رسول الله 
يك سئل عن الساعة» قبل أن يموت بشهر»ء 
فقال: 

١تسألوني‏ عن الساعة؟! وإنما علمها عند 
الله عز وجل! فوالذي نفسي بيده ما أعلم 
اليوم نفسا منفوسة يأتٍ عليها مائة سنة». 

14 وقال -أيضاً-: (8/ و/ا8/ 
4 :© حدثنا يزيد» ثنا سليمان -يعني- 
التيمي» عن أبي نضرة» عن جابر بن عبدالله: 
أن النبي كه قال لأصحابه: 

اما منكم من نفسء منفوسة يأتي عليها 
مائة سنة وهي حية يومئذ». 

8+ وقنال ايف م / 
24 حدثنا حجاج؛ قال ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول: مسمعت النبي يَةِ يقولء قبل أن 


يموت بشهر: 


اتسألوني عن الساعة؟! وإنما علمها عند 
الله! وأقسم بالله ما على ظهر الأرض من 
نفس منفوسة اليوم, يأتي عليها مائة سنة». 

37 - وأخرجه عبد بن حميد في 
المسئده» (715/1/ 765 )1١‏ قال: حدثني 
اضر بن المورّع» قال: حدثني الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر قال: «ولد من 
الأنصار غلام» فسمه محمداً؛ فقالوا: لا 
نسميك باسم رسول الله يَكِِ حتى تستأمره! 
فأتوه» فوج دوه قد سقط من فرس على 
خشبة» وقد انفكت قدمه. فوج دوه في 
مشرية لعائشة» فقال: 

«جئتم تسألونٍ عن كذا وكذا؟ فقالوا: 
نعم. فقال رسول الله وله سموا باسمي» ولا 
تكنوا بكنيتي. قال: وذكرتم الساعة؟ قالوا: 
قد كان ذلك. في الطريق. فقال: ما من نفس 
منفوسة. يأتٍ عليها مائة سنة». 

-١ ١7‏ وأخرجه أبو يعلى في ل(مسنده» 
:)١977 8 /6(‏ حدثنا أبو خيثمة حدثنا 
محمد حدثنا الأعمش» عن أي سفيان» عن 
جابر قال: قال النبي يَكل: 

«ما في الأرض نفس منفوسة تأتي عليها 


مائة سنة). 


": الاتصالت 


4- وقال-أيضاً-: (4/؟67١/‏ 
© حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد ين 
هارون أخبرنا سليمان التيمي» عن أبي نضرة» 
عن جابر بن عبدالله» أن رسول الله يَكلْدَ قال: 

اما منكم من نفس منفوسة:» يأتي عليها 
مائة سنة وهي حية». 

848 - وقال-أيضاً-: /١98/5(‏ 
25 حدثنا ابن نميرء حدثنا محاضر عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: أتينا 
النبي كَل فقال: 

«جئتم تسألوني عن كذا وكذا؟ قلنا: نعم. 
قال: تسموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي. قال: 
وذكرتم الساعة؟ قلنا: قد كان ذلك. قال: فا 
من نفس منفوسة. يأتي عليها مائة سنة». 

- وأخرجه تعسيم بن ماد في 
«الفتن» (1781//579/7) فقال: حدثنا 
ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن 
جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
يك قبل موته بشهر: 

«أقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة 
اليوم يأ عليها مائة سنة». 

0- واخرجهابن حبان في 
الصحيحه) (// 5 65 19441//7) فقال: أخيرنا 


محمد بن أحمد بن أي عون؛ حدثنا أحمد بن 
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ب 7افمسحين امييا جم | مصح- | جح- امجن 'الشسييي سبي يني ع - 
مسج 9-38 صجك 0 صبج- بوبم | صجبهث | جبجث 6 بجبجم0 سبد س- 


إبراهيم الدورقي» حدثنا حجاج بن تحمد» 
عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
سمعت رسول الله يك يقول قبل أن يموت 
بشهر: 

«تسألوني عن الساعة؟! وإن| علمها عند 
الله! وأقسم بالله ما على ظهر الأرض نفس 
منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة». 

- وقال -أيضاً-: (07/ 017 7/ 
أتخبرنا أحمد بن على بن المثنى حدئنا 
سليان التيمي» عن أبي نضرة عن جابر بن 
عبدالله» أن رسول الله يكلب قال: 
مائة سنة وهى حية». 

م/م -١‏ واخرج الحاكم ف «المستدرك» 
(6677/055/5) فقال: حدثنا أبو عبدالله 
محمد بن يعقوب الحافظ» ثنا يحجيى بن تحمد 
ابن يحيى» ثنا مسدد. ثنا على بن عيسى بن 
إبراهيم» ثنا محمد بن النضر الجُرَشي» ثنا 
عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال: ثنا المعتمر 
ابن سليهان» عن أبيه» ثنا أبو نضرة» عن جابر 
-رضى الله عنه-؛ عن النبى يَكِِ أنه قال» قبل 
موته بشهرء أو نحو من ذلك: 


؛:؛ الاصالكت 


«ما فن نفس منفوسة اليوم؛ يأتي عليها 
مائة عام» وهي حية يومئذ». 

ثم قال معلقاً: ١قد‏ أخرج مسلم هذا 
الحديث بهذا الإسناد في الصحيح». 

4 وقال-أيضاً-: (:015/5/ 
0377 حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب» 
حدثني أبي» ثنا قتيبة بن سعيد؛ ثنا إسماعيل 
ابن عبد الكريم الصنعاني حدثني إبراهيم بن 
عقيل بن معقل بن منبه» عن أبيه عقيل» عن 
وهب بن منبه قال: هذا ما سألت عنه جابر 
ابن عبدالله -رضي الله عنهم|-: فأخبرني أنه 
سمع رسول الله وك يقول» قبل موته بشهر: 

اليسألون عن الساعة؟! وإنما علمها عند 
الله! وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة 
اليوم؛ يأ عليها مائة سنة». 

ثم قال معلقاً: وهذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه بهذا اللفظ المفهوم 
المعقول؛ أن رسول الله وك إنه) أراد ما على 
الأرض ذلك اليوم؛ مولود قد ولد يأ عليه 
مائة عام من ذلك الوقت الذي خاطبهم 
النبي كَلِةِ هذا الخطاب, لا أن من يولد بعد 
ذلك العام لا يعيش مائة سنة؛ ألا ترى أن 
أمير المؤمنين -رضي الله عنه-», أغلظ فيه 
القول لأبي مسعود الأنصاري» صاحب 


أ 
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رسول الله يَكِِِِ لا بل من كبار الصحابة- 
رضي الله عنهم-». 

ثانياً:- طرق» وأسانيد» وألفاظء» حديث 
عبدالله بن عمر -رضي الله تعالى عنهم|-: 

6 7- قال البخاري في اص حيحه) 
(/ 235/06 حدثنا سعيد بن عفير» 
قال: حدثني الليث» قال: حدثني عبدال رحمن 
ابن خالد» عن ابن شهاب عن سامء وأبي بكر 
ابن سليمان بن أبي حثمة» أن عبدالله بن عمر 
قال: صلى بنا النبي يلي العشاء في آخر حياته» 
فلما سلم قام فقال: 

«أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن رأس مائة 
سنة منهاء لا يبقى تمن هو على ظهر الأرض 
أحد) . 

5- وقال -أيضاً-: (١/17١؟/‏ 
9 حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله» 
قال: أخبرنا يونس؛ عن الزهري؛ قال سام: 
أخبرني عبدالله» قال: صلى لنا رسول الله كك 
ليلة صلاة العشاء» وهي التي يدعو الناس 
العتمة» ثم انصرفء فأقبل علينا فقال: 

«أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة 
منها لا يبقى تمن هو على ظهر الأرض أحد). 

8 با وقبال دأيفيا 7/1/1 


-؛ الاكهدالة . 


عن الزهريء قال: حدثني سالم بن عبدالله بن 
عمرء وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبدالله بن 
عمر قال: صل النبي وَةِ صلاة العشاء في 
آخر حياته فلم| سلم قام النبي كَكةِ فقال: 

«أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة» لا 
يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد». 

«فوهل الناس في مقالة رسول الله وَكلِك 
إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنة» إنم| قال النبي يلوا : 

لا يبقى مسن هو اليوم على ظهر 
الأرض». 

يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. 

-١‏ وأخرجه مسلم في اصحيحه) 
)١90737/1976 /5(‏ قال: حدثنا محمد بن 
رافع» وعبد بن حميد» قال محمد بن رافع: 
حدثناء وقال عبد: أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهريء أخبرني سالم بن عبدالله» 
وأبو بكر بن سليمان» أن عبدالله بن عمر قال: 
صلى بنا رسو ل الله وكيد ذات ليلة صلاة 
العشاء» في آخر حياته» فلما سلم قام فقال: 

«أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 
مائة سنة منهاء لا يبقى تمن هو على ظهر 
الأرض أحد». 
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قال ابن عمر: «فوهل الناس في مقالة 
رسول الله يَكِْدِ تلك» فييا يتحدثون من هذه 


الأحاديث عن مائة سنة. وإن) قال رسول الله 


عَكَِذه) : 
الا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد). 


يريد يذلك أن ينخرم ذلك القرن. 

-١ 48‏ وقال -أيضاً-: /١931/4(‏ 
2 حدثني عبدالله بن عبدال رحمن 
الدارمي» أخبرنا أبو اليهان» أخبرنا شعيب. 

ورواه الليث؛» عن عبدال رحمن بن خالد 
ابن مسافر» كلاهما عن الزهري بإسناد معمر» 
كمثل حديثه. 

"- وأخرجه الترمذي في اسننه) 
١١/5506 /5(‏ )وصححه وقال: حدثنا 
عبد بن حميد» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله» 
وأبي بكر بن سليمان» وهو ابن أبي حثمة:؛ أن 
عبدالله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله و 
ذات ليلة صلاة العشاءء» في آخر حياته. فلما 
سلم قال»: 

أرأيتكم ليلتكم هذه؟ على رأس مائة 
سنة منها لا يبقى بمن هو على ظهر الأرض 


أحد) . 


41 الاصالت 


قال ابن عمر: «فوهل الناس في مقالة 
رسول الله يَقةِ نلك فيا يحدثونه من هذه 
الأحاديث» عن مائة سنة» وإنها قال رسول 
الله عَكلِن) : 

«لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد». 

يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. 

ثالعاً- طرق: وأشائيد؛ وألفاظ» تحديك 
أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه-: 

مت أخرج مسلام في اصحيحه) 
(11/5/ 34 قال: حدثنا ابن نمير 
حدثنا أبو خالد» عن داود -واللفظ له- ح - 
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سليان بن 
حيان؛ عن داود عن أبي نضرة» عن أب 
سعيد؛ قال: لما رجع النبي وله من تبوك» 
سألوه عن الساعة» فقال رسول الله عَكلِِ: 

«لا تأتقي مئة سنة وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم». 


0 
2 3 


5 ات وأخرعي ةبق أو قنية 


10 


الامصنفه) (/ا/ 6107/ 0/65٠0‏ "؟) فقال: حدثنا 
أبو خالد الأحمرء عن داود. عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد قال: لما رجع رسول الله كَِِ من 
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تبوك» سألوه عن الساعة» فقالرسول الله 


لا تأتي ماتة سنة» وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم». 

*”/ - وأخرجه الطبراني في «اللأوسط» 
(7/9ه0”/ )771١‏ و«الص ‏ ل-٠‏ خير) 
/57/١(‏ 74) فقال: حدثنا أحمد بن حمويه 
أبو سيار التستري قال: نا عبدان العسكري 
قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: نا 
داود بن أبي هند» عن أبي عثان النهدي» عن 
سأل رجل رسول الله كك متى السساعة؟ 
قال: 

«لا يأتي على الناس مائة سنة؛ وعلى ظهر 
الأرض نفس منفوسة اليوم». 

7 وأخخ رجه ابن حبان في 
اصحييحه) (/!/ 9/87/7017 7) فقال: أخيرنا 
محمد بن المسيب بن إسحاق» حدثنا أبو سعيد 
الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمر» عن داود بن 
أبي هند» عن أبي نضرة» عن أب سعيد 
تبوك» سكل عن الساعة فقال: 

«لا يأي على الناس مائة سنة» وعلى ظهر 
الأرض نفس منفوسة». 


“؛ الاصالة 


رابعاً:- طرزقء وألفاظء حديث أنس بن 
مالك -رضي الله تعالى عنه-. 

5 ؛ -: وأخرج أبو يعلى في المسنله) 
.)33728/1١55/5(‏ وعنه لبن حبان في 
(صحيحه) (/0/ 7/508 5991) -مختصرا- 
وقبل ذلك بتامه في (/ 706/ 3198)» من 
طريق عمران بن موسى بن مجاشع. بنفس 
طريق أبي يعلى» حيث قال أبو يعلى: حدثنا 
هدبة بن خالد حدثنا مبارك قال سمعت 
الحسن عن أنس أن رجلا قال للنبي بَل: منى 
الساعة؟ فقال رسول الله عَكِِ: 

«(أما إنها قائمة! فهاذا أعددت لها؟ قال: ما 
أعددت ا كبيراً؛ إلا أن أحب الله ورسوله. 
قال رسول الله يَكِ: «فأنت مع من أحببت 
ولك ما احتسبت. ثم قال: تسألونٍ عن 
الساعة؟! والذي نفسي بيده» ما على الأرض 
نفس منفوسة اليوم تأي عليها مائة سنة). 
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قطف الورود 
من حديث أبي زرع الودود 


زرع)؛ وهي قصة حكتها السيدة عائشة 
-رضي الله عنها- للنبي كله مضموتها: إن 
إحدى عشرةً امرأة اجتمعن في مجلس لنّ على 
أن لا تكتم إحداهن شيئاً من أحوال زوجها! 

فهي قصة مفيدة يعرف المرء من خلالها 
الأخصلاق المذمومة فيجتنبهاء ويعمرف 
الأخلاق الحميدة المحبوبة فيتخلق بها. 

تاحينك أن امبرو كفيك التصية وان 
أذكر ها شرحاً محتصراًء مستفيداً من شرح 
«صحيح البخاري» وهو «فتح الباري» لابن 
حك ورج مجع مسالع وسو االتيعاج؟ 
للنووي» و«شرح السنة» للبغويء ثم أذكر 
مجموعة من الفوائد والدرر المستفادة من هذه 
القصة. 


/)؛ الاتصالت 


© بقلم: الحارث بن زيدان المزيدي 


والآن أترككم وهذه القصة الرائعة, 
تجولون بخواط ركم مع جالها ولآلئها. 

قال الإمام البخاري: حدثنا سليهان بن 
عبدال رحمن وعبي بن مجر قالا: أخبرنا 
عيسى بن يونس» حدثنا هشام بن عروة عن 
عبدالله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: 

جلس إحدى عشرة امرأةً فتعامدن أن لا 
يكتمن من أخبار أزواجهن ا 

قالت الأولى: زوجي َم جل غتٌ على 
رأس جبل وعر» لاسهل فيرتقى» ولا سمين 


2 
قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره؛ إني 


أخاف أن لا أذره؛ إن أذكره أذكر عجره 
و سما 
وبجرة. 


قالت الثالثة: زوجى العَسَسَّقَ إن أنطق 
00 01 ع 0 


ججم امح امح ا مجم 0 ب 
جا حيبت صبجتث صبده 


قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة» لا حرٌء 
ولاقرٌء ولا مخافة» ولا سآمة. 

قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدء وإن 
خرج أسدء ولا يسأل عا عَهدَ. 

قالت السادسة: زوجي إن أكل لفْء وإن 
شرب اشتفّ وإن اصّطجع التفّء ولا يولج 
الكف لِيَعْلم البت. 

قالت السابعة: زوجي غياياء -أو 
عياياء- طباقاءٌ» كل داءٍ له داءٌ شجّكء أو 
فلّكِء أو جمع كُلاً لك. 

قال الفامية .روسن الم مسن أرقي 
والرريح ريح زرنب. 

قالت التاسعة: زوجي رفيع العادء طويل 
التّجادء عظيم الرّماد قريب البيت من النّاد. 

قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ 
مالك خير من ذلك. له إبل كثيرات المبارك» 
قليلات المسارح» وإذا سمعن صوت المزهر 
أيقنّ أَمْبِنّ هوالك. 

قالت الحادية غشرة: زوجي أبو زرع وما 
أبو زرع؟ أناس من حي أذن وملا من 
وجدني في أهل غنيمة بشقٌّ» فجعلني في أهل 
صهيل وأطيطٍ ودائس ومُّنقء فعنده أقول فلا 


أ 


قبّح» وأرقد فأتصبّح» وأشرب فأتقنّح. 


44 الأصالة / 


ام أو زنع فا ام أوززع عكرمهنا رداع» 
وبيتها فساح» ابن أبي زرع فا ابن أبي زرع؛ 
مضجعه كمسل شطبة» ويُشبعه ذراع الحفرة» 
بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؛ طوع أبيها 
وطوع أمهاء وملء كسائهاء وغيظ جارتهاء 
جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لاتبث ٠‏ 
حديثنا تبثيثء ولا تنقث ميرتنا تنقيثًء ولا تملا 

قالت: خرج أبو زدع والأوطاب ا 
فلقي امرأة معها ولدان لما كالفهدين يلعبان 
من تحت خصرها برمّانتين» فطلقني ونكحها 
فنكحت بعده رجلا سريّا ركب شريًاء وأخذ 
خطّياء وأراح عل نعم ثري وأعطاني من كل 
رائحة زوجاً وقال: كلي أمّ زرع وميري 
أهلك. 

قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ 
اشر ان ين 

قالت عائشة: قال رسول الله كلهِ: اكندت 
لك كأبي زرع لأم زرع»”". 

وكما رأيت أخي الكريم وأختي الكريمة 
جمال هذه القصّة» وأنها جديرة بأن تحفظء 
فمنها يعرف الرجل الأخلاق الجميلة» 


() أخرجه البخاري (20184)) ومسلم 
(144)» والبغوي في «شرح السنّةه  .08740(‏ - 
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والآداب الرفيعة في التعامل مع الزوجة» 
وكذلك هي. 

وهذا شرح مختصر يساعد على الفهم؛ 
ويحل بعض المفردات التي هي بالنسبة 
للبعض ألغاز -مغ أنها من صلب لغتهم 
العربية-: ا 

الزوجة الأولى: ذمت زوجها وشبهته بأنه 
(لحم حمل غتٌ)”"» ومعروف أنَّ لحم الجمل 
شديدء» فكي ف إذا اقترن بذلك ضعفهء 
فالزوج غليظ الطبع. 

(على رأس جبل وعر) أي: مع شدته 
وحولة فهو بعد الت الرعل خب ل واجبل وعر 
يصعب الصعود إليه» كناية عن شدة طبعه 
وصعوبة الوصول لقلبه» وكثرة تضجره. 

(لاسهل فيرتقى) بيان وتأكيد لما سبق» 
(ولا سمين فينتقل) أي: هو لحم هزيل 
ضعيف لا يرغب أحد فيه فيذهب إليه؛ كناية 
عن طبعه المكروه بين الناس. 

الزوجة الثانية: (زوجي لا أبثَ خبره؛ إني 
أخاف أن لا أذره) خبر زوجها طويل فلم 
تبئه» وخشيت إن ذكرته أن لاا تذره أي: لا 


تترك الكلام فيه لطوله أو أنها تخاف إن 


(6 أي: لحم الجمل الحزيل. 


الاكهاله 


ذكرت عيوبه عرف ذلك وطلقهاء وهي لا 
تريد أن تذره””"»؛ وعلى هذا المعنى تكون (لا) 
في قوما: (لا أذره) زائدة» ولكنها اكتفت 
بالإشارة إلى معايبه بقوللما (عُجره وبجره)» 
العُجر: العروق الناتئة من الجسدء والبُجر: 
العروق التي في البطن» كناية عدن عيوبه 
الكثيرة الظاهرة والخافية التي لا يعرفها إلا 
من خبر الرجل ولازمه. 
الزوجة الثالشة: ذكرت من عيوب 
زوجها: أنه طويل بلا فائدة بقولها: (زوجي 
العشئّق)”" فهو مظهر بلا جوهرء ولا خير 
فيه» وذكرت أنه تركها معلقة من غير أن 
يعطيها حقوقهاء وهي تخاف أن تنطق وتتكلم 
عن عيوبه فيطلقها: (إن أنطق أطلّقء وإن 
أسكت أعلّق). 
الزوجة الرابعة: مدحت زوجها مدحاً 
جميلاً بليغاً للا شبهته (بليل تهامة) وليل هذه 
المنطقة ستهامة- ساكن الريح ودافئ الجوٌ؛ كناية 
عن اعتدال زوجها وطيب عشرته؛ وفسشرت 
ذلك بقوها: (لا حرٌ ولاقرٌّء ولاسامة, ولا 


محافة) حر: أي ليس طبعه شديداً ومؤذاء بل 


60 أي: تتركه. 


4 وهو الطويل المل.موم. 


هو لين سهلء (القر: البرد): فهو ليس ببارد 
الخلقء(والسآامة: الملل) فزوجته لا تمله 
لحسن عشرته ولا يملها. 

الوك اطاص رسيت كينا 
-أيضاً- بأنه كالفهد في بيته. والأسد في 
خروجه. فالفهد كثير النوم في بيته» ولا يؤذي 
من فيه. ويتغافل عن مساوئه وتقصير 
الزوجة فيه. وكالأسد في قوته وشجاعته: 
(زوجي إن دخل فهد. وإن خرج أسد). وأنه 
لا يؤذي أهله بكثرة سواله عا عهد”" في بيته 
مما يجلبه يشتريه إذا نقص منه شيء أو تغيّر: 
(ولب 6 

الزوجة السادسة: ذكرت أنْ زوجها 
كثير الأكل والتنويع منه: (إن أكل لف)» 
اللف: التخليط من الصنوف بالأكلء (وإن 
شرب اشتفف) أي: استقصى ما في الإناء فلا 
عق لوطينا عا بول عل غمص يكرت 
بعض ما تكرهه منه» وهو أنه لا يرعاها ولا 
يستمع لبثها وشكواهاء فهو إذا ذهب للنوم 
اضطجع والتف”": (وإن اضطجع التف. ولا 
يولج الكف ليعلم البث). 


() أي: حفظ ورعى. 


أي: نام في ناحية من الفراش وحده وتلفلف! 


١ه‏ التصالةك 


الزوجة السابعة: ذمئت زوجها 
فقالت: (غياياء) من الغي: الانهماك في الشر 
أو الخيبة» أو (عياياء) أي: إنه عِنْين يعجز عن 
مباضعة النساءء» وأنه (طباقاء) أي: أحمق 
ينطبق عليه أمره» وأخذ من كل عيب من 
عيوب الناس بنصيب: (كل داء له داء)» 
وكرت السغرينابدة اعانا ون شف 
الضرب (شجّك)” أو (فلّك)*, (أو جمع 
كلاً لك) أو يجمع بينهما. 

الزوجة الثامنة: مدحت زوجها 
فذكرت ريحه الطيبة كريح الزرنب””» 
وذكرت لين جانبه ونعومته تجاهها كنعومة 
الأرنب في مخلقه ولين ملمسه: (الريح ريح 
زرنب والمس مس أرنب). 

الزوجة التاسعة: مدحت زوجها 
-أيضاً- بالوصف الجميل فهو ذو شرف؛. 


وذو بيتٍ عالٍ: (رفيع العماد""), وذكرت أنه: 


(© أي: جرح في الرأس. 

() أي: يسكسر عضو صن أعضائهاء وقيسل: 
يكسرها بسلاطة لسانه. 

() وهو فنك طيبن الزائخة: 

() البناء العالي المرتفع. 
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(طويل النجاد”"'»» فإذا كان النجاد طويلاً 
كان الرجل كذلك. وذكرت أنه (عظيم 
الرماد) أي: نار بيته لا تدأ فرمادها كثير 
لكثرة ضيوفه» ولما يجود به إليهم. وأنه : 
(قريب البيت من الناد) أي: مجلس قومه 
-يُسمى النادي- قريب من بيته ليُسهّل 
لقاءء» ويكون أقرب لمن يحضره من الضيوف 
فيكرمة. 

الزوجة العاشرة: مدحت زوجها 
بأسلوب تعظيم وتعجب فقالت: (زوجي 
مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك) يعني: 
أي زوج هو ما أعظمه! ومها ذكرت فهو 
خير نما سأثني عليه به» قللت: (له ليل 
كثيرات المبارك» قليلات المسارح) أي: له إبل 
كثيرات» وهي غالباً ما تكون باركة بفناء 
داره» وقيل: ما يتركها تبتعد وتسرح في 
المرعى» فهي بالاستعداد لتكون وجبة هنيئة 
مريئة للفمسيف» وكان من عرفهم إذا جاء 
الضيف ضرب له بالمزهر -العود- فلا تسمع 
الإبل ذلك تعرف وتتيقن أن بعضها سينحر 
من أجله: (إذا سمعن صوت المزهر أيقنٌ 
أغبنّ هوالك). ش 


() ما يوضع فيه السيف. 


١ه‏ اتلتصائلكه 


الزوجة الحادية عشرة: وصفت 
زوجها بالم تصفه إحدى الحاضرات؛ 
فأحسنت وصفه؛ وبدأت بأسلوب التعظيم 
والتعجب: (زوجي أبو زرع ف أبو زرع؟): 
ثم ذكرت سبب هذا المدح: (أناس مين حل 
أذنّ) أي: زين أذني بالقرطة (أي: حلق 
الأذنيين) فهي كثيرة تنوس”" وتتحرك يميناً 
وشالأعسل أذني» (ومسلاً مسن شحم 


عضحلفي 07 أي: أكر معي وأتلي يخ 


سمنتء (ويجخحني فبجحت إل تبفدن) أى: 


عظمني ورفعني بكلءاته المادحة» فعظمت 
عندي نفسي؛ (وجدي في أهل غنيمة بشق) 
أي: أهلها كانوا يسكنون شق جبل» وعندهم 
قليل من الغنم» فأخرجها من هناك وجعلها 
في غنى من الخيل: (يُسمى صوته صهيلاً)» 
والإبل: (يُسمى صوته أطيطاً)» والزرع 
المنقى: (فجعلني ني أهل صهيلٍ وأطيط 


ودائس”» ومنق). 


() النوس: حركة كل شيء متدلُ. | 

() العضد: هو ما بين المرفق والكتف. فإذا سمن 
دل على أن البدن كله كذلك. 

(:) الدائس: مو الذي يداس بالرجل وهو 


الزرع. 
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يي 


وذكرت من حسن عشرته أنه لا يقبح 
قوها إذا تكلمت» وأهله لا يقبحون قولها-أيضاً- 
لما يعلمون من احترامه لما: (فعنده أقول فسلا 
أقبّح)» وذكرت أنه أكرمها ودلّلهاء فجعل 
عندها من يخدمهاء فلا تحتاج أن تستيقظ من 
النوم مبكراً بل هي في أول النهار --الصبحة- 
تكون نائمة: (وأرقد فأتصبّح), وذكرت أن 
من شدة العز الذي هي فيه والدلال أنها إذا 
شربت لم تكمل الإناء لارتوائها: (وأشرب 
فأتقتح”"). 
ثم من شدة حبها لزوجها أخحذت 
تصف محاسن أهله ومنهم أمه. فقالت عنها: 
(أم أبي زرع ف]_أم أبي زرع عكومها رداح» 
وبيتها فساح) أي: بيتها واسع فسيح وعندها 
عكوم وهي الأوعية المملوءة بالأطعمة» بل 
من شدةحبهالهذكرت محاسن ابنه» 
فمدحت فيه نحافته وأنه قليل الأكل» حيث 
ذكرات أن غل توف كنو امكل قدو عا تسل 
من سعف النخل من قضبان رقاق» فقالت: 
(ابن أبي زرع فم ابن أبي زرع؛ مضجعه 
كمسل شطبة)؛ وأنه يشيع من أكل ذراع 


() تقح إي: رفع رأسه وامتنع عن الشرب رياً. 


"ه الاصحالك 


الحفرة"" (ويُشبعه ذراع الجفسرة)» ومدحت 
ابنته يأنبا مطيعة لأبويهاء ومملوء باللحم 
جسدها فهي جميلة وخلوقة حتى غارت منها 
جارتها": (بنت أبي زرع فا بنت أبي زرع؛ 
طوع أبيها وطوع أمهاء وملء كسائهاء وغيظ 
جارتها)؛ بل تعدّى المدح -أيضاً- إلى خادمة 
أبي زرع فقالت في مدحها: (جارية أبي زدع 
فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبئيشاًء ولا 
تنقث ميرتنا تنقيا ولا قلا بيتناً تعشيشاً) أي: 
تكتم سرنا ولا تشيعه» ولاتبثئه لأحد فهي 
أمينة» ولا تفسد علينا طعامناء وتعتني بالبيت 
فتكنسه؛ ولا تفتر عن ذلك لكي لا يمتلئ 
بالأوساخ» وتتعشّش المخلوقات فيه. 

ومن الغريب أنه بعد هذا كله خرج 
أبو زرع في الربيع» وحين| كان اللبن تلب ف 
الأوطاب”» فلقي امرأة أعجب بها فطلق أم 
زرع» وتزوّج تلك: (خسرج أبو زرع 
والأوطاب تمخضء فلقي امرأة معها ولدان 
ها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها 
برمّانتين» فطلقني ونكحها). 


40 هي الأنثى من أولاد المعز. 
أي: ضرتها. 


40 وهي الأوعية. 
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فنقول لأبي زرع: لو أبقيت أم زرع 
عندك وتزوجت.. 

ثم تزوجت أم زرع بعد ذلك رجلاً 
سريا: تريفا مساحب خيحل شري 
(فنكحت بعده رجلاً سريا ركب شريّاً) 
وأنه صاحب عتاد» عنده (خطيًا) وهو 
الرمح؛ وسمي خطياً لأنه يجلب من الخنط”, 
وهذا في قوها: (وأخذ خطياً). 

وذكرت أنه ذو جودء وذو كرم فهو 
يذهب إلى مرعى الإبل والماشية» سينا 
دابتين من كل ما هو موجود من الإبل والبقر 
والغنم: (وأراح عل نعما ثريا وأعطاني من 
كل رائحة زوجاً)» ولم يتوقف خيره عليها بل 
قال: (ميري”"). (وقال: كل أمّ زرع وميري 
أهلك)؛ ومع هذا فهي لا تزال تحب أبا زرع 
ما كان من سن عشرته وكرمه معاً: (فلو 
جمعت كلّ شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي 
زرع). 

فقال النبي الكريم ككِ مداعباً السيدة 
عائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». 


(0 أي: أصيلة تمشي بلا فتورولا انكسار. 
() موضع بنواحي البحرين. 
[(© أي: صِيلٍ أهلك وأعطيهم وأكرميهم. 


:- الاصالم 


الآن أذكر الفوائ د والفرائد 
امسخنحة موهةة التصد ما بن فلن 
فهمها أكثر» وليكون الانتفاع أكير. 

ومن هذه الفوائد: 

-١‏ من الحسن أن تقص الزوجة على 
الزوج القصص الجحميلة» خاصة ذات المعاني 
المفيدة» ولو كانت القصة طويلة. 

-١‏ خسن الاستماع للغير» فالنبي ككل 
لم يقاطع السيدة عائشة طوال ذكرها للقصة 
على طواء فالزوج الضالح هو الذي يستمع 
لزوجته. ولا يقاطع حديثها. 

#عضرت الأمثال لسجهيل إدراك 
المعنى المراد. 

- أن من الأخلاق السيئة: شدة 
الزوج مع زوجته. 

4- وفيه أن على الزوج أن يُسهل 
وصول زوجته إلى قلبه. ولا يضع الحواجز 
المانعة تكبرا وتعنتاً. 

1- ومن صفات الزوج الصالح: أن 
لا يسأم منه أهله. فروحه عالية طيية 
ومتجددة. 

- وفيه تدليل الرجل لامرأته؛ بأن 
يصفها بالصفات اللائقة المشسجعة» حتى 


تقو مد عياء وتشيو يه كاذ 


4- وفيه أنّ من حسن الخلق ترك 
الزوجة تعطي أهلها شيئاً من طعام بيتها من 
غير أن يُتكر الزوج عليها. 

9- ومن صفات الزوجة الصالحة: 
انالا بكون يها رون آم مدي عداراكة 
ولا داعي لذلك أصلا؛ لأنَ لكل من الطرفين 
حقوقاً على الرجل تختلف عن حقوق الآخر» 
فلا تصادم» وإذن فلا نزاع. 

-٠‏ وفيه أن الزوج الصالح لا تخافه 
زوجته؛ بل تألفه ويألفها فتقول عنده مافي 

-١‏ وفيه حرص المرأة على البقاء مع 
زوج يؤويهاء ولو كان فيه بعض العيوب. 

1 5- وفيه أنَ الزوج الصالح يقبل 
العذر ويتسامح إذا اعتذرت منه زوجته فهو 
رجل سهلء وعلى العكس من ذلك الزوج 
الذي لا يُسهّل الطريق لذلك. 

- وفيه أنه ليس من الحسن أن ينام 
الزوج قبل أن يكلم زوجته ويمد يد الحنان 
إليها؛ لأنَ ذلك مُحزَنها. 

4- ومن الصفات الطيبة في الزوج: 
أن لا ايكون نداً لزوجته في شؤون بيتهاء 
وعليه إن رأى تغيِّرا في البيت أو زيادة أو 
تققا راك نانى عته أو نمالنة 


© الاصالة 


إحداث شجار مع زوجته؛ والعاقل من يترك 
ذلك لرأيها وذوقها. 

06- وفيه أن الزوج اللبيب يعمل 
جاهداً على تقليل عيوبه؛ بل التخلص منهاء 
فهذا مما يعلي قدره عند زوجته؛ وعكس ذلك 
ينتج عنه عكس هذا. 

7- وفيه أن من الصفات المحبوبة 
للزوجة: شهامة الزوج خارج منزله 
وشجاعته» نما يجعل المرأة تفتخر بذلك. 

١١‏ - وفيه أن من الصفات الحسنة في 
المرأة: كونها طاهية ماهرة بحيث إن أكل 
زوجها من طبخها التهمه التهاماً. 

- ومع ذلك فلا ينبغي للزوج أن 
يكون نمأ مفجوعاً على الطعام؛ لأن ذلك 
يُنزِل من قدره عند أهله. 

8- ومن الصفات الذميمة في الزوج: 
الحمق» ويكون ذلك بالإكثار من التصرفات 
غير الؤزوة وك البدرية من الأحرية 
وعدم تفهم كلام المتحدثين. 

ومن صفاته الحسنة: أنه ليس 
بشديد حاد, ولا بارد» لا عهتمء ولا يعمل ما 
تقوله زوجته» بل هو متفهم لقوها ومنصت 
لهاء ومتجاوب معها. 


- 
سج- 


( 
( 


>- 
سج>0 مجه 
يحم 0 مم 


-0١‏ ومن الصفات الذميمة في 
الزوج: ضربه لزوجته. 

واعلم أن الضرب لا يجوز إذا كان 
على الوجه -مطلقاً- أو كان مبرحاً» وإن) 
جاز الضرب في شرعنا في باب التأديب» 
ولكي تشعر الزوجة بذنبهاء» ويكون الضرب 
بعد وسائل تأديبيّة متنوعة كالموعظة» قال الله 
-سبحانه-: « وَالْتى خََافُونَ مُسُوزهريٌ 
فَعطوهت وَآهْجْرُوسٌنَ فى الْمَضَاجِع 
وَأَصْرِبُوهُنٌ 4 [الساء: 04]» وقال النبي بل 
في سياق ذكر حقوق المرأة على الرجل: «ولا 
تضرب الوجه ولا تقبح»”. 

7"- ومن الصفات الطيبة في الزوج: 
مراعاة الزوجة وعدم ترك السؤال عن حالما 
والاستماع لشكواها؛ لأن ذلك تُخفف عنهاء 
وعكسه يجعل متاعب الحياة عليها كالجبال. 

719 - ومن الصفات الطيببة في 
الرجل: كرمه مع جميع النامن؛ وبذله ما 
يستطيع لهم حتى يوصف بأنه حاتم الطائي 
في الكرم. 


() «صحيح سئن أب داود» (51547). 


5ه الاصاله 


4- ومن الصفات الحسنة: لين 
اللاتومع الأعل»والركق ين في عافة 
التعامل؛ والابتعاد عن الضجر. 

5- وفيه أن الزوجة تحب أن يكون 
زوجها رفيع القدر بين أهله ومجتمعه. فهي 
تفتخر بذلك وتشعر بأنها ذات مكانة؛ لأنها 
وزوجها سواء. 

17- وفيه أن من علامة حب الرجل 
لأخيه: أن يحب أهله من أبنائه وغيرهمء 
وحب الخير لهم.' 

- وفيه أنه ينبغي على الزوجين أن 
يكونا طيبي الرائحة» فإن مرٌ أحدها على 
الآخر شمّ ما يسعده ويجذبه؛ وأما خلاف 
ذلك فهو خلق منقّر جداً» وعلى الزوجين 
اجتنابه يتعهد بدنه| ولباسههم|. 

- وفيه أن من الصفات الحسنة في 
المرء أن يكون حاضراً جاهزاً لأي ضيف 
يقدم عليه؛ بأن يخبئ له ما يحتاجه من فراش 
وغير ذلكء فإن نزل عليه استقبله براحة وبلا 
تكلف. وأشار النبي لذلك بقوله: «فراش 
للرجلء وفراش لامرأته» والثالث للضيف» 
والرابع للشيطان»”» الرابع للشيطان: فيه 
إشارة إلى ترك التبذير. 


() رواه مسلم ١85(‏ 526 
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4- ومن صفات الزوج الصالح أنه 
يعمل على امتلاك قللب زوجته؛ فإن ذلك 
أغلى عندها من إسباغ المال الكثير عليها. 

-٠‏ وفيه تزيين الرجل امرأته 
باثلي» وإكرامها بالطعام الطيب المنتقى لماء 
فإن ذلك مما يوْلّف بينهما كثيراً. 

-"١‏ ومن الصفات المهمة التي ينبغي 
على كل زوج التحلي بها: أن يشعر الزوج 
زوجته بتقديره لهاء ويكون ذلك بأن يعاملها 
بدرجة احترام كبيرة أمام الآخرين تفوق 
تقديره واحترامه لهم فيكون لها تعامل خاص 
-وكذا فيا بينهها-» فإن ذلك سيشعرها 

ولااشك أن هذا بشرط أن لا يؤدي 
إلى مفسدة يترتب عليها تكثرها عليه 
وإعراضها عنه. ٠‏ 

- وفيه أنّ الرجل العاقل يعمل 
على أن يكون ذا قيمة عند أهله بعلمه؛ وأدبه» 
وجاهه؛ لكي تشعر الزوجة أنه يستحق أن 
يُتكلّف له. وأن يتوصّل إلى قلبه. 

”- وفيه ذم تقبيح الرجل لقول 
المرأة -وإن لم يستحسنه-؛ لأن عدم التقبيح 
من خسن العشرة» وهو ما يجعلها لا تكتم 
شيئاً عنه. 


٠ه‏ التصالة 


4ا- ومن الحسن أن يُساعد الزوج 
زوجته بإحضار من يخدمها -إذا تطلب الأمر 
ذلك-. 

ه"- وفيه أن من الأخلاق الذميمة: 
ترك الزوج زوجته من غير إعطائها حموقهاء 
ومع ذلك هو لا يريد أن يُسرّحهاء فإِن هذا 
الخال صعب على المرأة جداً. 

5- ومما تحبه المرأة في الرجل القامة 
المعتدلة» ولو كان طويلاً فحسن مع الوجاهة 
والنباهة. | 

دونه ]ند اوه لاه 
العالية: طاعتهم لأبويهم؛ اولي هبون 
ونادر. 

8 وفيه أنْ العرب كانت تمدح 
المرأة الممتلئة -لا النحيفة أو السمينة-» وتعد 
ذلك من صفات الكمال والجمال في المرأة. 

9- وعلى العكس من ذلك الرجل؛ 
فهو تمدوح بنحافته؛ لأن ذلك أسهل للعمل» 
وأنشطء وأنفع في الكرٌ والفر. 

٠‏ - وفيه أن على الرجل والمرأة أن 
يختارا الخادم الأصين الذي يمسن عمله 
ويرضي سيده. 

-١‏ وفيه إسباغ الرجل على امرأته 
بالنعم» وأن يفتح لها باب صلة أهلها بذلك» 
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ويحثها عليه؛ لأن هذا يُفرحها ويُعلي من 
شأنها عند أهلها. 

4١‏ - وفيه أن امتلاك زمام المرأة 
يكون بامتلاك قلبهاء فأبو زرع مع أنه طلقها 
من غير سبب ظاهرء ومع إكرام الزوج الثاني 
لها فهي لا تزال تذكر جميل أبي زرع إليها 
وحُسن عشرته معهاء بل إن أقل ما أعطاها 
أبو زرع يبلغ عندها أكثر نما أعطاها ذاك 
الشريء تمنايدل أن القلب يُملك بحسن 
العشرة والأخلاق, لا بالمال وحده. 

ومن الفوائد التي ذكرها ابن حجر في 
«الفتح»: 

“8 - فيه ذكر المرأة لغيرها إحسان 
زوجهاها. 

4- وفيه جواز الانبساط بذكر 
طرف الأخبار» ومستطابات النوادر تنشيطاً 
للنفوس. 

65- وليس فيه جواز ذكر المرأة 
عيوب زوجها المعين؛ لأن ذلك من الغيبة 
المحرمة» إلا في مقام الشكوىء ولكن إن كان 
الزوج مجهولاً عند الحاضرين فلا حرج من 
سماع الكلام فيه؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف 


031 2 
أن من ذكر عنده يعرفه. 


ل» الاصالة 


1-1 35-7 يسا 4 م3 م1 25-0 ىا 
لك ا و تا ري ل رت را برا 


#ندوي أن اللنب يبان الأسلنافة: 
لأن مع إساءته لها لم يمنعها ذلك من المبالغة 
في وصفه. 

4 - وفيه جواز الكلام بالألفاظ 
الغريبة؛ واستعمال السجع في الكلام إذا لم 
يكن متكلفاً. 

- وفيه أنْ مجالس النساء لا تخلو 
من القيل والقال» والتكلم في الآخرين» فعلى 
النساء أن ينتبهن لذلكء وأن يتجمّعن على 
هدف وخيره فإِمِْنٌ مسؤولات مستنطقات 
يوم القيامة. 

8< وليعرف التنناء أن الرعفال 
أصناف في أطباعهم وتصرفاتهم» وعليه فلا 
تتوقع المرأة أن يكون خلق زوجها كخلق 
خير البشر -وههو النبي بَكِ- أو غيره مما تحب 
أن يكون, فلتتوقع غير ذلكء ولتتأقلم مع 
شخصية زوجها -مع عدم مخالفة شرع ربها-. 

- وفيه حب النساء للذهب 
والحلي» وأن ذلك من أفضل ما يمدي الزوج 
زوجته. 

-١‏ في القصة فضل السيدة عائشة 
ومكانتها عند النبي كَِةٍ لقوله لها: (كنت لك 


كأبي زرع لدم زرع. وفي رواية: اغير أني لا 
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أطلقك» فهو دليل حبه إياهاء وتفضيلها على 
زوجاته. 

89> وفيا أن الرأة اللينة اباس 
ولا تستسلم لمصاعب الحياة» فهذه أم زرع لم 
تيأس بعد طلاقهاء ولم تستسلم للحزن بل 
بادرت بالزواج وبدأت حياة جديدة. 

07- وفيها: أن الطلاق ليس نهاية 
الحياة» فهذه أم زرع تزوجتء وهذا أبو زرع 
تروج. 

5- ومن الفوائد: أن في ديننا فسحة 
ومتعاً للترويح عن النفس بذكر مثشل هذه 
الطرائفء لا سيّا إن كانت بين الزوجين 
فتكون محبوبة لما يحصل بسببها من وذ وحبة. 

6- وفيها: أنْ ليس كل البيوت 
الزوجية قائمة على الحب بل ربما تقوم على 
الصبر من أجل استمرار الحياة. 

واكتمةتشكرات العالت: 


سبب الفجوة ببن العلماء 
وبين طلاب العلم 
قال سماحة الشبخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز حرحمه الله -: 
«الفحوة تنشأ عن انتحراف 
الطالب أو انحراف العالم الذي 
يُنسب إلى العلمء فسإذا كان 
الطالسب رديئاً فى الصلاة: أو 
يتظاهر بالمعاصي» أو بالعجلة 
والشدة: كرهه العلماء, وكرهه 
الأخيار, فلم يفرحوا بطلبه. 
وكذلك العالم الفاسقء والعالم 
المعرض؛ يكرهه الطلبة الطيبون 
والمجتهدون في الدعوة إلى 
الخيرء الراغبون في الأجرء 
فيكون بينهم فجوة, أما العلماء 
الصالحون؛ والطلاب الصالحون 
فليس بينهم فجوة -أبداً-. بل 
بينهم التعاون الصادق في كل 
خير...)إلخ. 


[«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (/1/ 8 71)] 


و الاصضالة 


جح ر جحم ار مب- تبي بي ب يي 
سا لي سس 6-4 يا 2-4 يي 


الحلقة الثانية 


الجامج لأحكام الاستغفار 


-١‏ الإسلام: فإنّه شرط في قبول الأعمال 
جميعاًء وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 


ديئاً سواه. 


آلْخَسِرِينَ 4. [آل عمران:80]. 
وقال -تعالى-: ١‏ إِنَّ اليرت عِندَ آله 
آلْإِسَلَمٌ 4 [آل عمران:15]. 
ش - الإقلاع عن الذنب: قال -سبحانه-: 
( ون يع عع الإشلم دي فلن يبل 


ِنْهُ وَهُوَ فى الآجرة مِنَ لْخَسِرِينَ 4 [ آل 


.]١78:نارمع‎ 


"١‏ الاصيالة 


© بقلم: أبي عبدالرحمن محمود سلامة المهر 


قال بعض العلماء: الاستغفار بلا إقلاع 
توبة الكذابين. [«الجامع لأحكام القرآن» 
(ج9/ 5)]. 

وقال الإمام القرطبي -رحمه الله-: وأما 
من قال بلسانه: أستغفر الله وقلبه مُصِدٌّ على 
معصيته؛ فإِنَ استغفاره ذلك يحتاج إلى 
استغفار وصغيرته لاحقة بالكبائر. 

قال قتادة:الإصرار: البوت على 
الماصي. [«الجامع لأحكام القرآن» 
(ج8/ .])56٠١‏ 

وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-» 
قال: سمعت النبي يَكةٍ يقول: «ما من عبد 
يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يصلٍ ركعتين» 
ثميستغفر الله» إلاغفرله.ءئمتلا: 
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وتان ستل ا ست يست رت 5 ري و يست ا 5< رت ان 25 5 يت الى تاي م 
5 2 إِذَا فَعَلُوأ فَبحشَة 4 4 »الآية [آل وهو معنى قوله يليْةٍ -فني آخر الحديث: «فإنه 


عمران:170]. [أخرجه أحمد والأربعة وصعححه ابن 
سيان توكية تحيوط اللنافظ الكل تعجر درن الت 
«فتح» (ج١48/1/‏ اصحيح سنن أبي داود»]. 

قال الحافظ ابن حجر ح رحمه الله-: (وفيه 
إقارة إل انام قروا عخزل الاشعسدار أن 
يقلع المستغفر عن الذنب». 

'- العزم في الاستغفار: فقد ججاء عن 
النبي يله قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شئتء ليعزم المسألة» فإنه لا مُكْرِه 
له ». [متفق عليه «صحيح سنن أبي داود» (ج١‏ 


برقم 22١5/7‏ وبلحوه «ترتيب صحيح الجامع » (ج 
9 )]. 


قال الإمام النووي حرحمه الله-: قال 
العلماء: عزم المسألة: الشدة في طلبهاء 
والجزم» من غير ضعف في الطلب ولا تعليق 
على م 
بالله -تعالى- في الإجابة» ومعنى 
استحباب الجزم في الطلب» وكراهة التعليق 
على المشيئة» قال العلماء: سبب كراهته: أنه لا 


مشيئة ونحوهاء وفيل: : هو حسبن الظن 
الحديث: 


يتحقق استعيال المشيثة إلا في حق من يتوجده 
عليه الإكراه. والله -تعالى - منزه عن ذلك» 


6١‏ الاتصالت 


لا مُكْره له ؛» وقيل: سبب الكراهة أن في هذا 
اللفظ صورة الاستغفار على المطلوب 
والمطلوب منه. [«مسلم بشرح النووي» (107/ 07 


وبنحو هذا في «الفتح؟ .])١10/١1(‏ 


- الإخلاص في الاستغفار: قال 
لدع رده اه دوو دماهميده 
-تعالى-: # وما امروا إلا لِيَعبدوا الله 


مخلصِين لَهُ آلدِينَ © [البينة:0]. 

وكتال شتفيناات: < كل إن يرث أن 
أَعْبدَ أله مخلصًا أ لَه لين 4 [الزمر:11]. 

قال النبي كَككِ: «إن| الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى ». [متفق عليه]. 


فالإخلاص شرط في قبول الأعمال جميعاً 


قلا بد منه. 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- نقلاٌ 
عن ابن أبي جمرة - رحمه الله-: «ومن شروط 
الاستغفار صحة النية والتوجنه والأدب» 
[افتح» 0٠٠١/11١١‏ 

قلت: والمقصود بهذا -والله أعلم-: 
الإخلاص في الاستغفار بأن يقصد وجه ربه 


الكريم وأن يكون متأدباً مع ربه -عز 
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وجل- في الاستغفار؛ بأن يعزم المسألة كا 
مر -آنفاً-. 

6- الاستغفار بحضور قلب: وهذا 
قرط ق قبول العشلةوضه الاستغفان 
وهو أن يسأل ربه -تبارك وتعالى- وهو 
حاضر القلبء. لا يسأل ربه + جل وعلا- 
غفران ذنوبه ومحو سيئاته وهو غافل لاه لا 
يدري ماذا يسألء ولا يعقل ما يقول. 

وقد جاء عن النبي ككل أنه قال: «ادعوا 
الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل لاو». 1"ترتيب 
صحيح الجامع» (78/ 797): رواه الترمذي 7/ 301, 
والحاكم /١(‏ 497)) وانظر اسلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم (594)]. 

أوقات الاستغفار: 

وللاستغفار أوقات فاضلة ترتجى فيها 
الإجابة أكثر من غيرها من الأوقات» فعلى 
المسلم الخريص على الخير وعمل الطاعات 
والصالحات أن يتحرى هذه الأوقات 
الفاضلة» لعل الله -سبحانه- يستجيب له 
فيغفر له سيئاته ويتجاوز عن تقصيره 


وهفواته؛ فمن تلك الأوقات: 
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-١‏ الاستغفار في وقت السحر: فقد جاء 
عن أبي هريرة عن النبي يَكلةٍ قال: «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن 
يستغفرني فأغفر له). 
وفي رواية: فلا يزال كذلك حتى 
يضيء الفجر. 
قال النووي - رحمه الله-: «وفيه المحث 
على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت 
المذكور إلى إضاءة الفجر». [:مسلم بشرح 


النووي» (737/757/57)]. 

وقال الله -سبحانه وتعالى-: « كنُوأً 
قبيلاً الل مَا يَبَجَعُونَ وَبالأتتار هم 
يسَتَغْفِرُونَ 6 [الذاريات: /18-11]. 

وقال -تعالى-: ( وَالْمُسْتَغْفِرِيتَ 
بآلأَسَحَارٍ 4 [آل عمران:1]. 

؟-الاستغفار عقب أداء العبادات: إن 
الله -تبارك وتعالى- كثيراً ما يأمر عباده بذكره 
بعد أداء العبادات المفروضة كالصلاة والحج 


والزكاة وغيرها. 


و 
8--- 
-- 


( وَأقيُوا 


العارن 5 انوا الركرة ة وَأَقَرضُوأ آللّهَ قَرَضًا 


قال -سبحا نه و تعالى-: 


إرت الله غَفُوك رََحِيمٌ 4 [البقرة:99١].‏ 

ولهذا ثبت عن النبي كَكِِ: أنه كان إذا أراد 
أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات. 
[«مسلم بشرح النووي» (5/ 84)) عن ثوبان]. 

عن رجل من الأنصار» قال: سمعت 
رسول الله وك يقول دبر الصلاة: «اللهم 
اغفر لي وتسب علي؛ إنك أنت التواب 
الغفور». [«سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
508 1)]. ش 


1 الاستغفار عقب الذنب: قال 


-سبحانه وتعالى-: « وَالَذِيرتَ إذَا فَعَلُوأ 


ِل اللّهُ وَلّمَ يُصِرُواْ عَلَىْ ما فَعَلُوأْ وَهُمَ 
يَعَلَمُورَتَ 4 [آل عمران:170]. 


حر 
3 
كك 
ا 
8 
7 
١‏ 
العا 
مخ 
: 


[النساء:14]. 
وعن عائشة عن النبي ول قال: «إن 
كنتٍ ألممتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» 
فإن التوبة من الذنب الشدم والاستغفار». 
[السلسلة الصحيحة» برقم .])1١14(‏ 
عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- 
قال: سمعت النبي يَكْةِ يقول: لما من عبد 
يذنب فيُحسن الطهور ثم يصل ركعتين» ثم 
يستغفر الله غفر له). [«فتس» (48/11)]. 
- الاستغفار داخل الصلاة: وهذا ما 
كان يفعله النبي كك ويعلمه أمنه. فقد جاء 
عن عائشة قالت: كان رسول يَكِلَةٍ يكثر من 
قول: «سسبحان الله وبحمده سبحان الله 


رجب 5176 ١ه‏ العدد”؟/ السنة التاسعة 
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أستغفر الله وأتوب إليه»)» قالت: فقلت: يا 
رسول الله! أراك تكثر من قول: سبحان الله 
وبحمده. أستغفر الله ولتوب إليهء فقال: 
«خيّرني ربي أني سأرى علامة في أمتيء فإذا 
رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه». 

فقد رأيتها: «إذا جاء نصر الله والفتح 
(فتح مكة)» ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إِنّه 
كان وبا ا 

وعنها قالت: ما رأيت النبي كَكةِ منذ نزل 
عليه: إذا جاء نصر الله والفتح؛ يصلي صلاة 
إلا نا أوقال: «سبحانك ربي وبحمدك 
الهم اغفرلي ». [«سسلم بشرح النووية 


])3 ١8١7 /( 


وعن أبي بكر أنه قال لرسول الله وَكِ: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: اقل: 
اللهم إن ظلمت نفسي ظل] كبيراً -وقال 
ققنةة كيرا ولا يعفر التذنوق إلا آنت: 


فاغفر لى مغفرة من عندك» وا رحمنى إِنّك أنت 


6:4" الاصالك 


الغفور الرحيم». [«مسلم بشرح النووي» 
0 م )]. 

- الاستغفار عقب الخروج من الخلاء: 
فعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: كان 
رسول الله يدك إذا خرج مسن الخلاء قال: 
#غفرانك». [اصحيح سنن الترمذي»(١/‏ برقم 
/]. 

قال ابن الأثير -رحمه الله- في شرح هذا 
الحديث: الغفران مصدر: وهو منصوب 
بإضار: أطلبء وفي تخصيصه بذلك قولان: 

أحدهما: التوبة من تقصيره في شكر 
النعمة التي أنعم بها عليه من إطعامه وهضمه 
التقصير. 


والثاني: أنه استغفر من تركه ذكر الله 
تعالى مدة لبثه على الخلاء» فإنه كان لا يترك 
ذكر الله بلسانه أو قلبه إلا عند قضساء 
الحاجة» فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه 
بالاستغفار. [«النهاية في غريب الحديث والأثرا 


و )ع 
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5- الاستغفار بين الأذان والإقامة: 

فقد ثبت عن النبى يَلِةِ أنه قال: «الدعاء 
لا يرد بين الأذان والإقامة». [١ترتيب‏ صحيح» 
رح ؟)]. 
-تبارك وتعالى- فهو إنما يدعو ربه -تبارك 
وتعالى - يدعوه -سبحانه- أن يغفر ذنبه 
ويتجاوز عن سيئاته ويعفو عنه: 
العلياء: 

أ- دعاء عبادة: كالذي يصلي ويصوم 
ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويدعو إلى عبادة الله فهو إن) يريد بذلك أن 
يغفر الله له ويعفو عنه ويدخله جنة عرضها 
السماوات والأرض. 

ب- دعاء مسألة: حيث يسأل العبدربه 
-تبارك وتعالى- أن يغفر له ويرحمه ويوفقه 
ومهبديه صراطه المستقيم» ويحفظه من الشرك 
والبدع» وأن يدخله الحنة ويعيذه من النارء 


الاصالق . 


/ا- الاستغفار يوم الجمعة بعد صلاة 
العصر: عن أبي هريرة عن النبي كَكِ قال: «في 
يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يستغفر الله 
-عز وجل- إلا غفر له فجعل النبي يلل 

وقول أبي هريرة: فجعل النبي كَل يقلّلها 
بيده. إنّا هو للترغيب فيها والحض عليها 
ليسرة وقتها وغزارة فضلها. [«صحيح سنن أبي 
داود» (196/1)]. 

قال النبي يَكِْةْ: ايوم الجمعة ثنتا عشرة 
ساعة» منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل 
الله فيها إلا آتاه إياه» فالتمسوها». 

8- الاستغفار في الصباح والمساء: عن 
شداد بن أوس -رضي الله عنه- عن النبي 
كه: اسيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت 
رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك, وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عل» 
وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت»» قال: «من قالها من النهار موقناً ما 


الجنة» ومن قالها من الليل موقناً بها فهات قبل 
أن يصبح فهو من أهل الجنة ». [«فتح' 
/١١(‏ برقم 105)] 

وهذا الحديث الجليل العظيم قد أطال 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في شرحه. 
وحق له ذلك؛ لما فيه من الفوائد وبديع المعاني 
وحسن الألفاظء ورأيت تتمياً للفائدة أن 
أنقل ملخصاً مفيداً لشرح هذا الحديث من 
كلامه -رحمه الله- وكلام من نقل عنهم من 
أهل العلم -رحمهم الله جميعاً-. 

قال الحافظ - رحمه الله-: قال الطيبي 
رحمه الله-: الما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني 
التوبة كلها استعير له اسم السيد» وهو في 
الأصل الرئيس الذي يقصد في السوائج» 
ويرجع إليه في الأمور». 

وقال ابن أبي جمرة - رحمه الله-: في هذا 
الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما 
يحق أن يسمى (سيد الاستغفار)» ففيه الإقرار 
لله وحده بالألوهية والعبودية والاعتراف بأنه 
الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه 


والرجاء بأ وعده به» واللاستعاذة من شر ما 
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جنى العبد على نفسه؛ وإضافة النعاء إلى 
موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه؛ ورغبه في 
المغفرة واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك 
إلاهو . . .). [دفتس» .])1٠١/414/11(‏ 

فهذه أفضل الأوقات للاستغفار ولا 
شك أن من استغفر الله -سبحانه- في أي 
وقت من ليل أو نهار في السفر والحضر في 
الحرب والسلم إذا استكمل شروط قبول 
الاستغفار فإن الله -سبحانه- يستجيب له 
وهو على كل شيء قدير. 
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الحلقة الأولى 


يحبهم و يمحيو عد 


قال الله تعالى-: « زَيْنَ لِلئّاس حت 
لشهوات من اليِْسَاءٍ وَالَبَيِينَ وَالْمَسَطِيرٍ 
الْمُقَطرَة مرت الذهب وَالْفِضَة وَالْخَيل 


عب 


عد 

ا 0# 1 00 0 7 
لحيّق الدنيًا وَالله عندور حشر نل 
200 ل كي ولد 58 8 7 واخع 
| ع2 - 1 و 

المتكاب او بكر بخيّر مِن الحم 
00 


1 _ 0 يو 5 بد هه 
للذين اثقوًَا عند رَبَهِمَ جندت تجرى من 


وَرضوار. _ مر الله وَاللّهُ بَصِيرْ بِالْعِبَادٍ »4 


[العمران .]١6- ١5:‏ 
أحمد الله -تعالى - الذي امتنّ على عباده 
بهذه النعم؛ وجٌسّل النفوس على محبة من 
أحسن إليهاء وجعل معرفة هذه النعم سبيلاً 


6٠“‏ الاكصالء 


© بقلم: نجلاء الصالح 
لمعرفة المنعم» وهو القائل -سبحانه-: « وَما 
بكم من يَعْمَةٍ فَمِنَ آله 4 [النحل:"07]. 

ركذا بوت اللسن السك لل كه 
الع رع جد ري مره 
بتعظيم تام؛ وذل تامء وخضوع تام؛ وانقياد 
تام إنها حقيقة العبودية. 

وأساس الإسلام الذي لا يكمل إيمان 
العبد إلا به» هو روح الإيان الدافعة 
لاستعمال نعم الله تعالى- في طاعته؛ فإن 
خلا منها أصبح كالجسد بلا روح؛ فَإنٍ 
التضملها العدافيا بكر التسي ققد كفز 
التّعم وضيّعهاء ولم يؤد شكرها. 

إن ختفية العير وز لتحيل إلا بمعرفة 
ناعنيه الاخهال ونا كر هه ويذا عظلت 
بصيرة تدرك حقيقة الدنياء واللحكمة من 
وجود الخلق عليهاء فيتزوّد العبد منهالما 


بعدهاء متقلَباً بين الخشوف والرجاء؛ تعظياً 
للخالق وعحبة له -سبحانه-. 

المحبة: ماالمحبة؟ إنها الموافقة التي 
توجب الطاعة» وعدم المخالفة في الغيب 
والشهادة. 

المحبة: كلمة تتردّد كثيراً على ألسنة الناس 
عند إيثار المحبوب على جميع المصحوب. 

المحبة؛ تعلق القلب بالمحبوب» وشعور 
بالأنس والراحة والطمأنيئة به. 

الحةة ل عد كرد فح ها جر فقا 
ولاتوصف بوصف أبينَ ولا أبلغ من المحبة» 
ومن ذاق طعمها عرفها!! 

قال ابن القيم: «المحبة تدور في اللغة على 
خمسة أشياء: 

-١‏ الصفاء والبياض: ومنه قولهم لصفاء 
بياض الأسنان ونضارتها: حَبَبٌ الأسنان. 

7- العلو والظهور: ومنه قوهم: حَببٌ 
الماء وحبابه» وهو ما يعلوه عند المطر الشديد. 

”- اللزوم والثبوت: ومنه حب البعير 
وأحبٌّ» إذا برك ولم يقم. 

ات للحي ومو القلبية لل 
وداخله؛ ومنه الحبّة لواحدة الحبوب» إذ هي 
أصل الشيء ومادته وقوامه. 


14" اللاصالء 


6-اطفظ والافشاك: ومنت الماء 
وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء ويمسكه. 
وفيه معنى الثبوت -أ ظ 

إن هذه الخمسة من لوازم المحبة» إنها 
ينفاء المسنوفق وهيتهيات إوادات القلحت 
للمحبوب»؛ وعلوها وظهورها منه لتعلقها 
بالمحبوب المراد» وثبوت إرادة القلب 
للمحبوبء ولزومها لزوماً لا تفارقه. 
ولإغطاء الملحب ويه له وأشرف ما عديده 
وهو قلبه» ولاجتماع عزماته وإرادته وهمومه 
على محبوبه)”". 

إن محبة المؤمن لله - تعالى- أشدء إنها منزلة 
يتنافس فيها امتنافسون» ويسعى إليها العاملون» 


قال الله-تعالى-: ظوَمصِن الئاس من 
- 0 دي 2 دارم 5 

يَكَخِذُ من دُونِ أللَّهِ أندَادًا جِبُوبجُمْ كَحْب 
2 ا 0 0 
آللَّهِ وَالْذِينَ ءَامِنوَأ أشد حَجًا بِلَه ولق ى 


مه 95 « رول صعور اه 003 لون عن 
الذِينَ ظَلَمُوَأ إِذْ يَرَونَ الْعَدَابَ أن آ ة لله 
7 سس همير - 


جَمِيعا وَأَنْ الله ْدِيدٌُ لْعَذَابِ» [البقرة:176]. 

والذين آمنوا أشسد حبا لله إنها منزلة 
يستقيم القلب بهاء وباستقامته تستقيم 
الجموارح بتعظيم أمر الله واجتناب نبيه 
الناشئ عن تعظيم الآمر والناهي -سبحانه 


() «مدارج السالكين؟» (7/ 3*5غ -/10”غ ). 


وتعالى-» وها يكون العبد قائا بحق الله -عز 
وجل- فيها شرع» وفيهما يحب ويكره. عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله يَكيه: دمن أحبٌ 
لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان»”". 

إن اله تعالى- كتنب قدراً كونياً وهو 
تزيين حبٌ الشهوات» وجعلها زينة الحياة 
الدنيا وذلك أمر فطري وضروري 
لاستمراريّة الحياة بعد أن جعلهم خلائف 
فيهاء على أن لا يطغى حب هذه الشهوات 
على حب الله -تعالى -» وحب رسوله يق 
وأن لا يؤدي تقديم هذه الشهوات وحبها إلى 
الانغغاس في طلبهاء والتشاغل بهاء وحتى لا 
يصبح الإنسان مستعبداً لشهواته» ومتطلبات 
جسده؛ غافلاً عن متطلبات روحه وعقله. 
وما أوجده الله -تعالى- لأجله. 

عن أنسس حرضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله يَكه: اثلاث من كن فيه وجد مهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه تما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 


()١الصحيحة» 2)58٠(‏ ااصسحيح الجامع» 
(60956), 


85" اللاصالةك 


وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منهء ى) يكره أن يلقى في النار»". 

إن ثمرة العقيدة السليمة؛ والتربية 
الإيوانيّة أن تكون محبة الله -تعالى- ورسوله 
كك متقدمة على محبة النفس» والأهلء والمال» 
والولد» والناس أجمعين» عن أنس حرضي الله 
عنه - قال: قال رسو[ الله يَكِِ: «لايؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين)»©. 

قال ابن بطال» والقاضي عياض رحمهم| 
الله تعالى-: المحبة ثلاثة أقسام: 

١‏ - محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد. 

؟- محبة شفقة ورحمة كمحبة الولد. 

*- محبة مشاكله واستحسان وهي محبة 
سائر الناس. 

وقد جمع رسول الله يَكْهِ أصناف المحبة 
الثلاثة في محبته» إذ إننا ندرك ونستشعر مدى 
محبة الولد لوالده.» وحاجته إليه. ووجوب 
احترامه. وتوقيره. وإجلاله» وتقديره. 

وكذلك ندرك مدى ممبة الآباء والأمهات 
لأبنائهم وبناتهم وفلذات أكبادهم... 


() متفق عليه. 
(0) متفق عليه. 


رجب 6ه العدد" #/ السنة التاسعة 


وتحبة الإخوة والأخوات. والأزواج» 
والأقارب» والأصدقاءء. ومحبة من تآلفت 
قلوبهم على مِنَدِ أو هوى متبع أو عصبية؛ عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله يليه «الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة:؛ خيارهم في الجاهليّة خيارهم في 
الإسلام إذا فَمَهُواء والأرواح جنود مجندة فا 
تعارف منها ائتلف». وما تناكر اختلف»)”". 

فكيف بمحبة من خلق هؤلاء جميعاً 
وهم أخوج ما يكونون إليه في كل لحظة؟! 

وكيف بمحبّة من بلغ عن الله -تبارك 
وتعالى- ليخرج الناس من الظلات إلى النورء 
ولينالوا باتباعه سعادة الدنيا والآخرة» فحري 
بنا أن نملا شغاف القلب بحب الله -تعالى- 
وحب رسوله وََة؛ِ فهل هذا يكفي؟ 

لا؛ ليس الشأن فقط في أن نحب الله فإنَّ 
جل الناس يدعيه» ولكنّ الشأن الأعظم أن 
يحبك الله -سبحانه-» فها السبيل إلى محبة الله 
حتعالى -؟ 

١‏ - إن الله سبقت محبته لأحباته الذين آمنوا 
بأسمائه وصفاته؛ وأجابوا دعوته؛ وصدقوا 


رسالته؛ واتبعوا نبيه؛ وآثروا محابه. فامتدحهم 


)60 امختصر صحيح مسلم) (الالااي ااصحيح 
الجامع» مولا50). 


٠‏ الاصالة 


عليهم, قال الله -تعالى-: « إن الله سير 


سس 


00 م ا 
رن المَؤّمِيَ أنفسهمٌ وَامواهم 


: يي دقان 0 ا 
فى التَورنة وَالإمْجيلٍ وَالقرَءَانِ ومن 


بكم الى بَايَعُمْ بف وَذَلِلكَ هُوَ 
آلْفُوَرُ الْعَظِيمٌ 4 [التوبة:١1١1]»‏ فمن خاف 
أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلة» ألا إِنَ سلعة الله 
غالية» ألا إن سلعة الله الجئة)". 

غرفو] ملت اللستزىم وسلالة فزن 
عَقَدَ البيع» فبادروا إلى حُسن الأدب مع ولي 
النعم -سبحانه- بتقديم محابّه» والتأدب بها 
اعتقاداء وعبادة» واتباعاً اقتداء بالأسوة 
الحسنة رسولنا و » قال -تعالى-: « لَقَدَ 
كآنَ لَكُمْ فى رَسُولٍ آَلَهِ أسْوَةٌ حَسَبَةٌ لَمَن 
كان يَرَجُوا الله وَالْيَرْمَ الْآجِرَ وَذْكْرَ آله 
كيرا 4 [الأحزاب:١1]»‏ وقال -تعالى-: « قل 


م ل م ب رصت 4 
إن 70 21 مُونَ الله فاتبعونى بي ف 11 


ا 


١ ©(‏ الصحيحة» (1770؟), «صحيح المجسامع» 


(؟؟057). 


رجب 4765 ١ه‏ العدد”4/ السنة التاسعة 


لمحبوو اللسمحي السابي اللشمييا 
صجكح صجك0 بحت جحت صجت 
لجيج ١‏ لمجي المي اللسشمنبيبى مين 


سبد كل أَطِيعُوا لله وَآليسُولَ قإن 


ظِ 
هم 2 


تَوَلَوَا فَانٌ اللَهُ لا يُحِبٌ الكفرينَ 4 1آل 
عمران: ١‏ 787-7]» إِنْ الله أثبت لنفسه صفة 
المحبة في أكثر من موضع في كتابه العزيزء 
ثبتت في أحاديث صحيحة عن الرسول عَكِةٍ 
تثبتها ىا جاءت دون تأويل باطل» ولا 
تشبيه» و لا تكييف» و لا نفي » وهذا منهج 
لحم ا د 
-تعالى-: + يَتيجا الذِينَ ‏ 


2 
2 5 رع مهو 


مدكم عن دييهء فسَوّفٌ ياتى الله 0 
سس 0 ذل عَلَ الْمُؤْمِيه 


يل اكد 

ا 2 د ع جام مه 

وَلا افون لَوّمَة لآيم ذالكَ فضل الله 
1 ار و 


[المائدة:؛ 6 ]. 

إِنْ الله -تعالى- ورسوله ولِةِ أولى بالمحبة 
من كل محبوب؛ أدرك ذلك سلفنا الصالح 
ح رحمهم الله تعالى-» فرسخوا محبتهم بمتابعة 
الصادق المصدوق في كل شأن من شؤون 
حياتهم؛ لان المتابععة مقترنة بالإخلاص 
والتوحيد» وسبب من أهم أسباب محبة الله 
حتعالى- الفوز برضاه. فمن وفقه الله 


2 التحبالة 


ات ا وَلَوْ كت فا 


-تعالى- إليها أدرك خيري الدنيا والآخرة: 
لاسن جا سويها ل حي أقوالة رالا 
بيّنهاء وأقواماً اتتصفوا بصفات ذكرها وحثهم 
عليها فبادروا إليهاء أذكر منها: 

- الإحسان: قال الله -تعالى-: ظ وسار عو 
7 0 ين 0 5 00 


ينفقون فى لاع 5 وَالْحَطظِين 


آل 


لْعَيظ وَالْعَافِِنَ عن الئاس وَلَلَهُ محِْبُ 
آلْمُحَسِيِيرتَ 4 آل عمران:*154-17]. 

4- التقوى: وصية الأولين والآخرين: 
0 مَنَ أَرْفَئ بعهدم وَآتّقَ فَإنَّ لَه 
يحب المتقِينَ 4 [آل عمران:*//]. 

وقال عصان دو بن الضتو راتوا 
إن تَكَقُوا انه تبقل ل لقنا وكير 
َلْفْضّْلٍ الْعَظِيم ) [الأنفال:9؟]. 

حو دعومل افسالة وزيم 


ذا 


َلِيظ لقب لَأَنقَصُوا بِنْ حَوْلِكَ َف 


عَنْكُم وَآسْتَغْفِرَ ف وَشَاوِرَهُمَ فى الأ 


رجب 1575ه العددة4/ السنة التاسعة 


وت وت ست ولت تر ل ولت بي رست رات راج راج راس رعس رح يحم 
لك و2 دي 6 هج مدير هه كو حفن 5 ع موه عَم 5 
فإذا عرّمت فتوكل على الله إن الله حب يسَتَجِيبُوأ لك فاعلم 3 ىَ م 
200 عورم قف رده كيك نس مكل ريه م 
آلْمَعَوَكِلِينَ 4 [آل عمران:59١].‏ اهوَاءهم ومن اصّل ممن اتبع هوّنه بغيَرٍ 
3 51 5 رع 5 يي 3 ميرم د 


بجُونَ كثِيرٌ قَما 


ل 00 


وَإِسَرَاقََا ف مرا ود وتيك ثبت أَقَدَامَبَا وَآنصّرًّا 
على الْقَوْمِ الكفرين ناته م لله ثوّابت 


وله ميك 


2 


الذنها وحدن ثاب لجر 
العينين 4[السوانة 1 ا 

إن الدعاء الخالص الحاريأتي مع الألم 
والمعاناة» يرفع العبد أَكُفٌ الضراعة 
والابتهال لمولاه مستكيناً مستسل] بين يديه 
رافعاً شكواه فيتجلٌ صدق المحبة عند البلاء 
والرضى بالقضاءء وإن خالف الأهواء. 

عن محمود بن لبيد -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله يئِ: « إن الله إذا أحبّ قوماً 
ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر» ومن جزع فله 
الجزع2 ”ا قال -تعالى-: (فإن لَّرْ 


© رواه أخهد انظر (الصحيحة» 1م 


ا(صحيح الجامع» .)١17/١5(‏ 


"2 اقاصالة 


لْقَوْمَ أَلْظْلْمِينَ 4 القصص:٠0]‏ 

ها هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام- شيخ كبير» والزوج عجوز عقيم؛ 
يأمره الله سبحانه وتعالى- بذيح ولده 
إسماعيل» وقد من عليه به بعد طول انتظار» 
وبلغ مع أبيه السعيء وتمكنت المحبة؛ ودُبح 
الأب للابن أبلغ في الابتلاء والاختبار. 

فهل قدّم محبة فلذة كبده على أمر الله 
-تبارك وتعالى- ومحبته؟ وهل اختار 
إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- الحياة 
الدنيا على طاعة ربه ومحبته وطاعة والده؟ 

قال الله -تعالى-: « قَبَسْرْسَهُ بغلم 
حَلِيِمٍ فنا بَلعْ مَعَهُ آلسَّتَ قال يَبِقّ إن 
أرئ ف لْمْتَامِ 3 أَذْعُكَ فَأنظرٌ مادا 


أُسَلَمًا وَل جين وَكَدَيْتَُ أن يَتإِيْر'هِيمٌ 
قذّ صَدَّقَتَ يي" نا كنَلِكَ تجرى 
ليون إرت ها كو لبوا الي 


مده 


وَفَدَيْنَهُ 6 عَظِيمٍ وَتَرَكنَا عَلَيهِ فى 


و 7ه يا 


- 


جيجح ا اجيج ايج يحم 
بح بجت صبتث0 | بحت 
- 


0 
الآحِرينَ سَلَمْ عَلَ نهم كَذَلِكَ ممِى 
وَبَركْنا عله وَعَلَنّ إِسَحَقَ وين ذَرَئَتهِمَا 
مسن وَظَالِهٌ لَكَفْس- مير »4 [الصافات: 
»]١١75--‏ كان هذا اختبار المحب لمحبوبه» 
وامتحانه إياه» آثر المبتلى حبٌ حبيبه -سبحانه- 
فأتمّ عليه نعمه؛ بادر الأب والابن استجابة 
لأمر الله -تعالى-» ومسارعة لمرضاته. فأقرٌ 
الله العين بإبقاء الابن على سلامته» ففداه يكبش 
ليكون سئة متبعة إلى يوم الدين» وبشارة بابن 
آخر من الصالحين» وبارك الله عليه؛ ورفع 
ذكره؛ وجعل أكثر الأنبياء من نسله؛ وكرامات 
إثر كرامات!! « إنّا كذالك تَجَرى 
لحن 4 [الصافات:8١٠].‏ 
/- يالله!!! ما أروع الجلم والأناة 
والاستجابة لأمر الله» هدوء وسكينة» 
وطمأنينة لما عند الله» أما لنافيهم أسوة 


">7 التحصالت 


- 
سج- 


ع>- 
بج 
الست ادي شين اللسييتن الشيين اين سين 


ع-- 


-- 
صسج- 


او_-- 


- 
2-2 
- 


امحيج ‏ الميييا 


ححا حب ترم 

عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله يَكِ: «إِنّ الله إذا أحبّ أهل بِيتٍ 
أدخل عليهم الرفق»©. 

وعن معاذ-رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله َكِ للأشج» أشجٌ عبد القيس: (إِنَّ 
فيك خصلتين حبهما الله: الحلم؛ والأناة» 7 . 

خصلتان من خصال الخير يحبهم الله 
-تعالى-: (الحلم, والأناة)» إنهب) احترام 
الذات بحسن التصرف والإنصاتء وامتلاك 
لفن نه لحمب تعن رقاف» وفغت عه 
المقدرة» وطيب عطاءء؛ أسلوب راق للدخول 
إلى العقل والقلب عند الناس» وحسن خلقٍ 
يبه الله -تعالى- ويرضاه فَلِمَ يبخل بها أخ 
على أخيه؟ وزوج على زوجه؟ وراع على 
رعيته؟ وهم أولى الناس به؟! ْ 

قال مَك «إنْ من أحبكم إل وأقربكم 
مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً»9, 


وقال يَكلِ: «إنّ)ا العلم بالتعلى وإنها الحلم 


() أخرجه ابن أبي الدنيا في اذم الغضب»». وانظر 
(الصحيحة» ,))١1779(‏ ااصحيح الجامع؟ 70 ,.)١‏ 

)6 مختصر صحيح مسلم) .)١(‏ 

رواه الترمذي عن جابر -رضي الله عنه-. 
انظر (الصحيحة»(١791),‏ أاصسححيح الجامع» 
7١1‏ ). 
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بالتحلم؛ ومن يتحر الخير يُعطه؛ ومن يتوقٌ 
الشر يوقه)”". 

8- الزهد: عن سهل بن سعد -رضي 
الله عنه- قال: «ازهد في الدنيا يبك الله 
وازهد فيما في أيدي الثامن كبلك العا 80 
وفي رواية: «ازهد في الدنيا تُحبك الله. وأما 
الناس فانبذ إليهم هذا يُحبوك)7. 

4- التوبة» والطهارة: قال الله -تعالى-: 
( إن لحب الَويينَ مضب المتطهرت » 
[البقرة: 7757]. إِنَّ التوبة من أحب العبوديات 
لله -تعالى- والقربات إليه» خاصة إذا أدرك 
التائب حقيقة التوبة التي تتمثل في: 

أ- تعظيم الله -تعالى - في قلب المؤمن» 
والخنوف من عقابه. 

ب- النظر إلى بلاء المعصية أو الجناية؛ 

وذلك بندم العاصي على ارتكابها. 


(:) رواه الدارقطني» والخطيب عن أبي هريرة» 
وأي الدرداء -رضي الله عنهم|-. انظر «الصحيحة» 
(74). الصحيح الجامع؛ (وفضفة؟" 

() اصححيح الجامع» (؟471). 

0) رواه أبو نعيم في «الحلية», وانظر اصحيح 
الجامع؟ (457). 


:» التصالة 


ج- التصديق بالوعد والوعيد عاجلا أو 
آجلا. 

«والطهور شطر الإيوان»؛ فمن فضل الله 
على عباده؛ وتمام نعمته أن شرع لهم الطهارة» 
وكاها تي نه نات عمدسي ودار 
شواء كات طيارة اللقدو سن أدراف لكر 
والكفرء والذنوب, والمعاصي» والحقدء 
والتعدوالغتى: والعلء والكبرةوالعحية 
والرياءء وهي الطهارة الباطنة؛ أو كانت 
الطهارة الظاهرة من الخبث والحدث؛ وبذا 
تتحقق صحة الأبدان والنفوس في مجتمع 
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الموسم العلمي الدعوي الأول 
ل(مركز الإزمام الألباني 
للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) 


أقام (مركز الإمام الألبانٍ للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) -في موقعه- في الفترة الواقعة 
بين ١7‏ جمادى الأولى 1576ه - ١6١‏ جمادى الأولى/ 575 1ه الموافق /9/١0-١(‏ 5 ١١7م)‏ 
موسمه العلمي الدعوي الأول» الذي احتوى على: 

أولا: الملتقى العلمي الدعوي الأول. 

لقد كان (الملتقى العلمي الدعوي الأول) تجربة علمية رائدة -أولى- للمركزء وقد تميّز -ولله 
الحمد- بنجاح كبير» وحضور منقطع النظير -من الدخل والخارج-. 

وكان برناميج (الملتقى) عبارةً عن مجموعة من المحاضرات والندوات؛ألقاها عددٌ يمن المشايخ 
والعلماء والدعاة -وبعضهم قد استجاب -جزاه الله خيراً- لدعوة المركز له من بعض البلاد 
الإسلامية الأخرىء مثل: (الشيخ خالد العنبري -من مصر-». والشيخ عبدال رحمن التميمي -من 
أندونيسيا-» والشيخ هشام العارف -من فلسطين-). 

وكانت الدعوةٌ قد وجّهت إلى مُضَّلاءَ آخرين من غيرهم؛ لكن ل يُقَدّر الله -تعالى- لهم- المجيء: 
فاعتذر عن ذلك أكثرٌّهم في اللحظات الأخيرة- لأسباب معظمّها خارج عن الإرادة-. 

أما المحاضرات التي ألقيت في (الملتقى) ؛ فهي: 

-١‏ الإسناد من خصائص أهل السنة والجاعة. 0-7 التجديد. 

*- منهج السلف في التعامل مع الفتن. -- التربية الربانية. 

0-: الوسطية. 1 العدل والإنصاف. 
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-٠‏ أهل السنة والجماعة -تأريخاً وتأصيلاً-. 20-4 الدعوة السلفية في إندونيسيا. 
4- القلة والكثرة. 0-٠‏ التصفية. 
وأما الندوات؛ فهي: 


)١‏ «الغلو في التطرف والتكفير». 
؟) «الأصالة والمعاصرة». 
"') «الثبات والشمول». 


* فعاأيات الملتقق: 

افتتاح الشيخ سليم الهلالي -مدير المركز -اليوم الأول- الملتقى الساعة الخامسة مساءً ب«الكلمة 
الافتتاحية والترحيب»؛؛ ثم ألقى الشيخ خالد العنبري المحاضرة الأولى بعنوان: «الإسناد من 
خصائص أهل السنة والجماعة»؛ ثم المحاضرة الثانية للشيخ سليم الملالي بعنوان: «التجديد)؛ 
والمحاضرة الثالثة للشيخ مشهور حسن بعنوان: «منهج السلف في التعامل مع الفتن»» ثم عقدت ندوة 
بين صلاة المغرب والعشاء بعنوان: «الغلو في التطرف والتكفير» » شارك فيها الشيخ علي الحلبي؛ 
- أما اليوم الثاني للملتقى فابتدأ الشيخ حسين العوايشة محاضرته بعنوان: «التربية الربانية»» ثم 
المحاضرة الثانية للشيخ محمد موسى نصر بعنوان: «الوسطية»» ثم المحاضرة الثالثة للشيخ هشام 
العارف بعنوان: «العدل والإنصاف»؛ ثم عقدت ندوة بين صلاة المغرب والعشاء بعنوان: 
«الأصالة والمعاصرة»؛ شارك فيها الشيخ حسين العوايشة» والشيخ هشام العارف» والشيخ علي 
الحلبى. 

- أما اليوم الثالث والأخير كانت المحاضرة الأولى بعنوان: «أهل السنة والجماعة تأريخاً 
وتأصيلاً» للشيخ أكرم زيادة» والمحاضرة الثانية للشيخ عبدال رحمن التميمي بعنوان: «الدعوة 
السلفية في أندونيسيا»» والمحاضرة الثالشة للشيخ محمود عطية بعنوان: «القلة والكثرة؛» 
والمحاضرة الرابعة للشيخ علي الحلبي بعنوان: التصفية»» ثم عقدت ندوة بين صلاة المغرب 
والعشاء بعنوان: «الشات والشمول»» شارك فيها الشيخ بأسم الحوابرة» والشيخ مشهور حسن» 


والشيخ سليم الهلالي. 
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* الحمداف الملتقق: 
-١‏ تعريف عامّة المسلمين ب(أهل السنة والجاعة)» وعظيم منزلتهم في الإسلام. 
”- بيان دور (أهل السنة والجماعة) في خدمة الإسلام والمسلمين. 
ْ_ توحيد المسلمين على العقيدة السشمحة» والسنة الصحيحة؛ وفهم الصحابة -رضي الله عنهم- 
ومن اتبعهم بإحسان. 
5- بيان أهمية رجوع المسلمين إلى منهج (أهل السنة والجماعة) الذي هو (وسط) بين الغلّو 
والتقصير. والإفراط والتفريط. 
6 تصدي منهج (أهل السنة والجاعة) للأفكار المنحرفة المنتسبة للإسلام؛ والبريء منها. 
5- إظهار أن دعوة (أهل السنة والجماعة) هي: دعوة الإيهان والأمن والآمان للبلاد والعباد ولا 
سيما في زمان المحن. 
"- تمييز دعوة (أهل السنة والجاعة) عن أفكار الغلو في فتنة التكفير» وحركات التهييج العامة 
وإثارة الفتن. 
4- تحقيق مقولة العلاء الربانيين: «أهل السنة والجاعة أعلم الناس بالحنٌء وأرحم الناس بالخلق» 
وبخاصة في زمان الجهل والظلم». 
وقد سَحرّجِ هذا الملتقى العلمي الدعوي -في ضوءٍ مُخاضراته» وندواته» وأهدافو- بمجموعةٍ من 
التصوّراتء والحقائق والتوجيهات؛ تُجملَّها بالتالي: 
-١‏ عَرْض الإسلام عرضاً علمياً تأصيلياً صحيحاً؛ بعيداً عن العواطف الحارفة» والحماسات 
العاصفة. 
- الإسلام الحق -المتمثل بمنهج أهل السنة والجماعة -وهو الوسط الشرعيّ- هو السبيل 
الوحيد لإخراج البشرية -كلّها- من ظلمات الانحراف والتخبّط إلى أنوار الهداية والتوفيق. 
'- الإسلام الحقٌ دينٌ واقعيّ حيّ؛ يربط بين الأصالةٍ والمعاصرة» والعلوم الشرعية والمعارف 
الكونية؛ ليستثمر ذلك -كلّه-؛ ويسخره في سعادة الإنسان -وفق ما يُرضي الله -تعالى-. 
4- الإسلام دين الوسطية الحقة؛ بعيداً عن الغو والتقصيرء والإفراط والتفريط؛ والتشْدّد 


والتميبع. 
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14 - لالش لشي اللس اي المي الفشسيي الفشيي الفا لشي الفابي افاي الشيي لشفي الشيبي شاب في ميا 
عت | صنت صحت | صبتث | منت صبت 0 جوت جوتي ميك حجت صبيت- بت صحتة 
و لب جيم 7م جح ر بح 4 ل 


ه- شمول الإسلام لخيري الدنيا والآخرة» وإصلاحه لجميع مناحي الحياة وشؤوتها. 

-١‏ الثبات على الإسلام الحق: مفتاح الإيمان والأمن والأمان. 

- بيان خطورة وانحراف الفكر التكفيري» وكشف آثاره المدمّرة على الأفراد والمجتمعات. 

- ضرورة التحذير من الفتنء المنبثقة عن الجهل والظلم. 

- أهمية تحقيق الأمن في المجتمعات الإسلامية» وأن إقامة الشرع في الناس أهمٌّ أسباب ذلك. 

-٠١‏ تعاون المسلمين فيه| بينهم على البر والتقوى» مُعتصمين بحبل الله -تعالى- السببٌ الرئيس 
لنهوضهم» وعزتهم وتمكينهم. 

.. . هذا حَملُ شاملٌ لأهم التأصيلات العلمية التي كانت مدارٌ رحى هذا (الملتقى). 

ثانياً: دورة العلوم الشرعبة (السادسة). 

تم -بفضل الله وبنعمته- الانتهاء من الدورة السادسة التي بدأت بتاريخ /١18(‏ جمادى 
الأولى/ 6٠57١1ه-‏ الموافق ”/07/ )إلى تاريخ: (707/ جمادى الأولى/ 5476١1ه‏ - 
الموافق /١5‏ 7/ 4 ١١٠م)»‏ وقد اشتملت عل المواد العلمية التالية: 
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تارق فجمةة دور اطقة لفاك مداخل اناده وحارينيا: ش 
ونسأل الله -تعالى- المزيدٌ من فضلوء والتوفيقٌ للسداد» والثبات على الحق» وأن ينفعَ بنا الأمة» وأن 
عدي با الكل 
خالثاً: وقائع ملتقى المركز الإسلامي بمدينة (لوتن): 

عقد في مسجد الغرباء بمدينة (لوتن) البريطانية الملتقى الدّعوي عن (الأسرة المسلمة) في الفترة 
مابين (١١-6١/رجب/‏ 6 ١ه‏ الموافق 8/51-17/ 5 ١٠5م).‏ 

وكان المشاركون في هذا الملتقى أصحاب الفضيلة المشايخ: (سليم بن عيد الهلالي» محمد بن 
موسى آل نصرء علي بن حسن الحلبي؛ حسين بن عودة العوايشة» أسامة بن عبداللطيف القوصي). 

المحاضرات التي ألقيت : 

- (الثبات على الإسلام) للشيخ سليم الهلالي. 

- (مقومات الأسرة المنوذجية المسلمة في الغرب) للشيخ علي الحلبي. 

- (واجبات المرأة المسلمة نحو الجالية المسلمة في الغرب) للشيخ أسامة القوصي. 

- (تربية الأبناء) للشيخ حسين العوايشة. 

- (التغريب) للشيخ محمد موسى نصر. 

- (الطائفة المنصورة) للشيخ سليم الهلالي. 

- (أهمية التمسك بالسنة في الغرب) للشيخ علي الحلبي. 

- (إنَالله) للشيخ حسين العوايشة. ا 

والله ولي التوفيق. 

وابعاً: أسبوع (القرآن ييا أمة القرآن) - للنساء-: 

وقد كتبت إحدى الأخوات الفاضلات تقريراً علمياً حول مجرياته؛ هذا نصّه: 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد : 
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مشايخي الكرام وفقكم الله لكل خير ونفع بكم المسلمين: 

بفضى الله -تعالى- وتوفيقه؛ ثم بمبادرة طيّبة من الأخت المربية الفاضلة [ أم عبدالله هند 
العيناتي ] جزاها الله عنا خير الجزاء» وكذلك توجيهاتكم السديدة» بدأت (اللجنة النسائية) ب(مركز 
الإمام الألباني) -رحمه الله» وجعل الفردوس الأعلى مأواه-» أول فعالياتها حول موضوع (القرآن - 
الكريم) بعنوان : أسبوع (القرآن يا أمة القرآن) . 

في الفتره من: السبت ١1(‏ الخميس /١8‏ جمادى الآخرة / 475١هجري)‏ الموافق /7١(‏ تموز 
مه آب/ 8 5٠١5‏ م)من الساعة ( 1/:10-0:10) مساء . 

يسرني أن أقدم تقريراً موجزاً لوقائعه» سائلة المولى -عز وجل - أن يجعلها فاتحة خير وبركة» 
وأن يجعلنا جميعا من أهل الله وخاصتهء من أهل القرآن وحفظته . 

-١‏ تم الاتفاق مع مسؤولي مدرسة أنوار الصباح لاستئجار باص لنقل الأخوات من وإلى أماكن 
المحاضرات» كذلك تم الاتفاق مع سيارة لإحضار الأخت الضيفة لأماكن المحاضرات وإعادتها. 

؟- رأيت أن أدعو الأخوات للقاء غداء وود وتعارف وتكريم للأخت الضيفة وللأخوات» قبل 
بدء المحاضرات يوم الخميس» بمركز الإمام الألباني - رحمه الله-» وتم ذلك بفضل الله تعالى» وحضر 
عدد من الأخوات من عدة مناطق -جزاهن الله خيراً-. 

بعد الغداء ألقيت كلمة ترحيب بعنوان: ( مرحباً بكن أحبة في الله )» وألقت (أخت فاضلة 
أخرى) كانت عن يميني» آثرت عدم ذكر اسمها كلمتهاء ثم ألقت الأخت الفاضلة (أم عبدالله هند 
العيناتي) كلمتها -جزاهن الله خيراً-. 

7- يوم السبت: مكان المحاضرة: مركز الإمام الألباني -رحمه الله-» المحاضرة الأولى كانت 
بعنوان:( آيات لأولي الأبصار)؛ عرضت على جهاز العرض (بروجكتر). 

موضوع المحاضرة يدور حول: معجزات الله الكونية» كبدء الخلقء المجرات؛ الإنسان» 
الحشرات» وغير ذلك من الإيوانيات الدالة على عظيم قدرة الله -تبارك وتعالى-. 

والطريقة التي كانت تُدار بها المجلس: كنت قبل البدء بالمحاضرة؛ أتلو آية أو حديئاً كمقدمة 
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للموضوع. ثم أقدم الأخت الفاضلة للأخوات» وبعد انتهاء المحاضرة أشكر الأخخت المحاضرة 
والأخوات» وهكذا في كل محاضرة. 

4- يوم الأحد: مكان المحاضرة الرابية» المحاضرة الثانية كان جزء منها إعادة لمحاضرة (آيات 
لأولي الأبصار) على جهاز العرض. بناء على رغبة الأخوات» ثم بسبب انقطاع الكهرباء» قدمت 
الأخت المحاضرة الفاضلة موضوع: (اعرف الأسباب تفهم الكتاب) يدور موضوع المحاضرة 
حول: أهمية معرفة أسباب النزول؛ وأثرها في فهم القرآن» وحفظه. والعمل بأحكامه. 

4- يوم الاثنين: مكان المحاضرة: مركز الإمام الآلباني - رحمه الله-, المحاضرة الثالشة كانت 
بعنوان: (مشتبهاً وغير متشابه) عرضت على جهاز العرض (بروجكتر) تدور حول: عظيم قدرة الله 
-عز وجل-» وإعجازه في مخلوقاته» وني كتابه (القرآن الكريم) فكثيراً ما تتشابه الكلمات ويختلشف 
المعنى» مع ضرب كثير من الأمثلة. 

1- يوم الثلاثاء: مكان المحاضرة: جبل النصر مسجد التقوى, بناء على رغبة الأخوات -من 
جديد-» أعيدت محاضرة (آيات لأولي الأبصار) على جهاز العرض. 

- بوم الأربعاء: مكان المحاضرة: بيادر وادي السير» عنوان المحاضرة: (كيف نفسر القرآن)» تدور 
المحاضرة حول تفسبر القرآن الكريم» وأنواعه» وأهمية معرفة النسخ» والمحكم والمتشابه» وبيان المجمل؛ 
وتوضيح المشكل؛ وتخصيص العام وبيان الأحكام ثم حضت الأخت المحاضرة -جزاها الله خيراً- 
الأخوات على وجوب التمسك باللغة العربية (لغة القرآن)»؛ والمحافظة عليها لسعة آفاقهاء وأهميتها 
في فهم القرآن الكريم وحفظه. 

8- يوم الخميس: المكان: مركز الإمام الألباني -رحمه الله تعالى -» عنوان المحاضرة : (لماذا لا 
نخشع ؟ لماذا لا نتأثر بالقرآن؟)» تدور المحاضرة حول موضوع: الخشوع وأهميته» والأسباب المانعة 
من الخشوعء والأسباب التي تعين عليه باختصارء ثم لقاء مفتوح أجابت الأخت الفاضلة أم 
عبدالله (هند العيناتي) على أسئلة الأخوات. 


4- ألقيت بعدها كلمة شكر وعرفانء بعنوان: (مسك الختام لأسبوع القرآن يا أمة القرآن). 


١‏ الاصالة رجب 575 ١ه‏ العدد"5/ السنة التاسعة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا يي الي ا يي ا لاي ا ا اي 27 
23 33-40 في خخ ”3خ /ي -123 فى صوكت صبه بجت 0 موك بجت صبجه يبت مجه 


-٠‏ ألقت الأخت الفاضلة أم طارق (فاطمة طنايب) كلمة شكر وتقدير نيابة عن الحضور. 

-0١‏ قدمت للأخت الفاضله أم عبد الله (هند العيناتي) هدية رمزية تذكارية» نيابة عن الأخوات 
في اللجنة النسائية تحمل شعار مركز الإمام الألباني - رحمه الله-» والشكر والتقدير على جهودها 
اللي 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيها وإياكم عنا خير الجزاءء ويجعل عملنا جميعاً 

خالصاً ابتغاء مرضاته وابتغاء وجهه الكريم. 

خامساً: الملتقى الطبي - النساء-: 

وبإشراف (اللجنة النسائية) عقد -أيضاً- في مقر (مركز الإمام الألباني): الملتقى الطبي 
-للنساء-» بتنسيق مع بعض الأخوات الفاضلات -جزاهن الله خيراً-. 

وقد اشتمل هذا الملتقى على المحاضرات التالية: 


الاثين: ١4(‏ رجب/479١اه)-‏ 
"مل ١٠ىم‏ 


الدكتورة كميليا خصاونة 


نبذة عن الأورام التي 


تصيب النساء 


البلاثاء: زه ١‏ رجب/5 47 ١ه)-‏ 
م/م ١٠6ىم‏ 


الدكتورة إيمان شجراوي | طبيبة عامة وأورام 


الدكتورة سلمى سرحان 
والدكتورة وسام خرفان 
الدكتورة وسام خرفان 
والأخت نحلاء الصالح 


الأربعاء: 15 رجب/14765هم)-- 
ركلة/ ١١٠٠م‏ 


الخميس: ١1/(‏ رجب/5 47 1ه)- 
(ك/ة/؛ ١٠٠٠م‏ 


صحة الفم والاسنان 


"6م الاحصالةه , رجب 4765 ١ه‏ العدد”4/ السنة التاسعة 


صسؤوليم الحصيمت 


بيان العلم عمليّة مشتركة بين المتكلم 
والسامع. المتكلم عليه أن يبيّن ونجل» 
والسامع عليه أن يفهم ويدركء فإذا تكلم 
| لمتكلم من غير مراعاة حال السامع» 

فههنا أمران: 

-١‏ بيان المتكلم. 

- وتمكن السامع من الفهم. 


"م التصالة 


#بقلم: أسرة التحرير 
كما قال ابن القيم رحمه الله-: «فإن لم 
يحصل البيان من المتكلم؛ أو حصل له. ولم 
يتمكن السامع من الفهم لم يحصل مراد 
المتكلم, لم يحصل مراد المتكلم» فإذابين 
المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده 
ولم يعلم السامع معنى تلك الألفاظ؛ ولم 
يحصل البيان» فلا بد من تمكن السامع من 
الفهم»؛ وحصول الإفهام من المتكلم»”". 


.)”91١ /1( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


رجب 476 ١ه‏ العدد"4/ السنة التاسعة 


جيجه متحت رابج امج امح ر ب به 
سه 7- سبك صحهم 
يه هك 


ل 
_-_- 
و 


سح 


بججح- ر _ ججح مج ربج رم بج جح 
بجت صبدته بجت مجه 7- 
7 دحي لين 


وي يي و م ا د 1 
و 
0< 6سا -- -_ 


فالمتكلم عليه الإفهام وبيان المراد. 
والسامع عليه الاجتهادفي الفهم 
والإدراك. ش 

والمتكلم عليه مراعاة حال السامع» 
والسامع عليه أن يستظهر مراد المتكلم. 

والمتكلم عليه أن يتكلم با كان حقاً في 
نفسه. والسامع عليه أن يسمع الحق سماع 
قبول وطاعة. 

والمتكلم عليه أن يتكلم في مقدمات 
صادقة» وقضايا ثابتة» والسامع يشتغل 
بالتفكر ووعي المقالة» بحيث لا يورث 
استاعه بشبهات» وعداوة أو سماع 
مفضولء أو استتماع فيه تضيع الأوقات. 

ولهذا؛ فإن تصور حصول العلم 
بمقتضى هذه المقدمة التي انتظمت على 
بيان المتكلم وفهم السامع مهم في بابين: 

الأول: إذا أردت أن تؤصل العلم: 
فيجب أن يكون كل مريد للعلم ملزماً 
بالبيان تارة وبالفهم الصحيح تارة أخرى» 


4 الاتصالة 


والمسؤوليّة تقع -ابتداءً- على المتكلم؛ لأنْ 
مبدأ الشروع بالفعل منه. ولأنَ السامع 
بالنتيجة سيكون متكلاً وملزماً فقد قال 
النبي يلي: درب مبلغ أوعى من سامع»". 
أما الباب الثافي: إذا أردت أن تحكم 
على المخالف بالعدل؛ فأول ما يجب أن 
يعلم في هذا الباب هو تضييق جهة الخطأء 
هل الخطأ من جهة بيان المتكلم؛ أم من 
همه فهم السامع؛ وآنذاك يقال: المتكلم 
يحاكم ببيانه؛ والسامع تحاكم بفهمه. 


إذن بيان العلم مسؤوليّة الجميع . . . 


)١(‏ رواه البخاري. 


رجب 476 ١ه‏ العدد”4/ السنة التاسعة 


أذ قد 1 
ملحا راث ل مرهزا ماب 
لا اانا 
للدراسان لم وبؤيجان لعلميٌ 2 
قسيمت أشتراك 
الاسم: ا ا ‏ ا اااااااددت-0012121-11 0000 ااا ان اناا ااا 
لمك تحن تن الملاننة ‏ م ا ا الحي:....................الشارع لم ل 
ركم المتول لمحيس د اطاتفية : :ا ا الفاكس لضع ا ا اط ول لاما ا 21 
العنوان البريدي: 11 1[ |[ |[ 10 
لا اقتراحات أخرى: 110[ذ[ذ|[|ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 1111111111 


بالبريد المستعجل يرسل إلى المشترك كل من: 


-١‏ مجلة الأصالة ؟ - الإصدارات العلمية للمركز 7- الإصدارات السمعية للمركز 


قيمة الاشتراك السنوي: 
- الأردن ٠(‏ 5) ديئار 5 دول الخليج )١1١١(‏ دولار 
- دول أوروبا )١15١(‏ دولار - أمريكا )5١١(‏ دولار. 


ترسل الحوالة إلى الحساب التالي مع إشعار إلى مركز الإمام الألباني: 
- البنك الإسلامي الأردني - فرع طارق- الأردن. 

رقم الحساب: ١١56095‏ - اسم الحساب: محمد موسى نصر وسليم عيد الحهلالي. 
650 7] 200 عع1030 1 101 83016 153801 30ل7[010- 

11 1333للق ر تاأعمدعظ عبامطعةطج 1[ /وعجد‎ 1١1١9137 

184 : لمع )امدق 

48 :0106ل الانامعع م 

]2 2أء11155 7101053 (1” طهل/ا ع 1111211 ل2تتسفطهكاة 810 مسنادة : عدا اأمامءعءم 


تلفاكس - مركز الإمام الألباني:"0:65001 50 009517 ). 
1.[ز6018)١ :١‏ اتموطلة :اتقحطس - مدمء.تعاطعع- تصدط له اتابتابتا - 0:60 5لكو ٠١‏ : عتقاءاء1” 


